
تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري

بسم الله الرحمن الرحيم
ّق ليظهرََه على      الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الح

ّله ُك ّدين   ولو كرَه المشركون ، وصلى الله على نبينا محمدال
وآله ، وسلم تسليما كثيرا    أما بعد :

فل يخفى عليكم أن كتاب "فتح الباري شرح صحيح البخاري"     
للحافظ ابن حجر العسقلني من أعظم كتب المسلمين .. 

إل أن عمل البشر ـ مهما بلغ صاحبه من العلم ـ ل بد فيه من     
النقص .. وهذا النقص يختلف من كتاب لآخر كمـا ، ونوعا .. 

ومن المعلوم أنّ من النقص الذي ل يحسن التساهل معه ما     
كان متعلقا بالعقيدة ؛ إذ هي أغلى ما مع العبد ، وأولى ما يحافظ

عليه . 
وعندما أراد الآخوة في دار طيبة ـ وفقهم الله ـ إآخراج الكتاب     

بتحقيق الشيخ أبي قتيبة نظر الفاريابي ، كان في مقدمة
اهتماماتهم التعليق على ما ورد في الكتاب مما يخالف مذهب

أهل السنة والجماعة ؛ فكان أن يسر الله لهذَه المهمة الكريمة
الشيخ عبد العزيز الجليل ـ حفظه الله ـ ، فقام بعرض فكرة

التعليق على الشيخ عبد الرحمن البراك ـ حفظه الله ـ = فشرح
ّين فيها الحق ـ الله صدرَه لذلك ، فعلق على مواضع كثيرة ب

مذهب أهل السنة والجماعة ـ  بيانا شافيا . 
وعناية الشيخ العلمة عبدالرحمن البراك في هذا الباب ظاهرة

مشهورة فقد أمضى حفظه الله قريبا من نصف قرن في تدريس
العقيدة السلفية ونشرها للناس جزاَه الله عن المسلمين آخير

الجزاء.

ولما كان من الصعب وصول الكتاب لآخواننا المسلمين في    
بعض البلد ، أو عدم قدرة بعضهم على اقتنائه = عقدت العزم
على نقل تلك التعليقات النفيسة النافعة ؛ لينتفع بها الآخوة . 

تنبيه : العزو للطبعة السلفية الولى .
تنبيه آآخر: سألتُ الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله ونفع به :

هل قرأ الشيخ عبد العزيز الجليل عليكم الفتح كامل ثم علقتم
عليه ؟ أو أآخرج المواضع التي فيها مخالفة وعلقتم عليها ؟

فقال ـ حفظه الله ـ لم يقرأَه كامل ، بل أآخرج المواضع التي فيها
مخالفة وقرأها عليّ ، وعلقت عليها . هذا معنى سؤالي وجواب

الشيخ ـ حفظه الله ـ ل نصه . 



نقله على الشبكة العنكبوتية
عبدالرحمن بن صالح السديس



  :  136  ص المقدمة-  قال الحافظ في  1
قـــوله " استوى على العرش " هو من المتشابه الذي يفوض     

اهـعلمه إلى الله تعالى ، ووقع تفسيرَه في الصل .

لخ " إن أراد ماا قولــه : " هو من المتشابه ... الشيخ البراك :   
؛ فإن نصوص الصفات يشتبه معناَه على بعض الناس فهذا حق

، فوقعوا في ومنها الستواء قد آخفي معناها على كثير من الناس
م العلماء من السلف وأتباعهم معانيهاِالضطراب فيها وعل

المرادة منها، فأثبتوها، وفوضوا علم حقائقها وكيفياتها إلى الله
تعالى؛ كما قال المام مالك وشيخه ربيعة لما سـئل عن

الستواء: " الستواء معلوم، والكيف مجهول، واليمان به واجب"
، وقد فسر وهذَه قاعدة يجب اتباعها في جميع صفات الله تعالى

 بالعلو والرتفاع والستقرار.:السلف الستواء

وإن أراد بالمتشابه: (ما ل يفهم معناَه أحد، فيجب تفويض علم    
معناَه إلى الله تعالى) فهذا قول أهل التفويض من النفاة

، وهو باطل؛ لنه يقتضي أن الله سبحانه آخاطب عبادَه المعطلة
، وهذا آخلاف ما وصف الله به كتابه من البيان بما ل يفهمه أحد
والهدى والشفاء.

وهذا الحتمال الثاني هو الذي يقتضيه سياق الحافظ عفا الله
عنه.

  : 208  مقدمة ص-  قال الحافظ في ال2

ًدا(قوله :   أسمحهن، ووقــع ذكر اليد في القرآن: أي)أطولهن ي
والحديث مضافًا إلى الله تعالى، واتفق أهل السنة والجماعة

على أنه ليس المراد باليد الجارحة التي هي من صفات
؛ فمنهم من وقف ، وأثبتوا ما جاء من ذلك وآمنوا به المحدثات

ولم يتأول، ومنهم من حمل كل لفظ منهــا على المعنى الــذي
اهـظهر له، وهكذا عملوا في جميع ما جاء من أمثال ذلك.

قوله: "واتفق أهل السنة والجماعة علىقال الشيخ البراك:     
لخ": لفظ الجارحة لم يرداأنه ليس المراد باليد الجارحة... 

إطلقه في الكتاب والسنة ول في كلم السلف على صفة الرب
ًتا، وهو لفظ مجمل سبحانه ًيا ول إثبا ، فيجب التفصيل فيه ؛ ل نف

ًتا ًيا وإثبا ؛ فإن أريد بالجارحة الـيد التي تماثل أيدي المخلوقين نف
 .، فيد الله سبحانه ليست مثل يد أحد من الخلق 



وإن أريد بالجارحة اليد التي يكون بها الفعل، والآخذ، والعطاء،
؛ فقد آخلق آدم ؛ فيد الله كذلك ومن شأنها القبض والبسط

بيديه، ويأآخذ أرضه وسماءَه يوم القيامة بيديه، ويقبض يديه
ويبسطهما كما جاء في الكتاب والسنة؛ فالنافي للمعنى الول

محق ، والنافي للمعنى الثاني مبطل. 

ول ريب أن أهل السنة متفقون على نفي مماثلة الله لخلقه في
شيء من صفاته ـ ل اليد ول غيرها ـ  بل يثبتونها لله سبحانه على

الوجه اللئق به مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية.

وقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "واتفق أهل السنة    
والجماعة": يدآخل فيهم الشاعرة ونحوهم من طوائف الثبات

، ومذهبهم في صفة اليدين لله نفي كما يقتضيه آآخر كلمه
، ثم لهم في النصوص الواردة بذكر اليدين أحد حقيقتهما
منهجين: 

.إما التفويض، أي: تفويض المعنى
وإما التأويل: بصراف لفظ اليد عن المعنى المتبادر ـ وهو الراجح

ـ إلى معنى مرجوح كالقدرة والنعمة. 
وهو صراف للكلم عن ظاهرَه بغير حجة صحيحة يسمونه تأويلً،

وهو في الحقيقة تحريف. 

قوله : ( وهو ) أي اليمان: 46 / 1قال الحافظ في الفتح  – 3
( قول وفعل يزيد وينقص ) ... والمعتزلة قالوا: هو العمل
والنطق والعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا

ًطا في صحته ًطا في كماله. العمال شر ، والسلف جعلوها شر
لخ":اقوله: "والفارق بينهم وبين السلف .... قال الشيخ البراك: 

هذا الفرق بين المعتزلة والسلف ل يستقيم سواء أريد بشرط
 ،، أو أنواع العمل الواجبة الصحة أو شرط الكمال: جنس العمل

؛ فإن العمال المستحبة من كمال اليمان أو الواجبة والمستحبة
ًا لصحة اليمان، ول لكماله الواجب. المستحب، فل تكون شرط

وأما العمال الواجبة: فليس منها شرط لصحة اليمان عند    
جميع أهل السنة، بل بعضها شرط لصحة اليمان عند بعض أهل

السنة كالصلة.

وأما عند المعتزلة: فالمشهور من مذهبهم ومذهب الخوارج    
أن ما كان تركه كبيرة فهو شرط لصحة اليمان، وعلى هذا فل

يصح أن يقال: إن جنس العمل عندهم شرط لصحة اليمان؛ لن
ذلك يقتضي أن الموجب للخروج عن اليمان عندهم هو ترك



جميع العمال، وليس كذلك، بل يثبت عندهم الخروج عن اليمان
بارتكاب ما هو كبيرة.

وأما عند السلف: فعمل الجوارح تابع لعمل القلب، وجنس    
عمل القلب شرط لصحة اليمان، وجنس عمل الجوارح تابع أو

؛ فإن لازم لعمل القلب، فيلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم
العراض عن جميع العمال دليل على عدم انقياد القلب.

هذا، ول أعلم أحدا من أئمة السلف أطلق القول بأن العمال    
، وإنما المأثور شرط أو ليست شرطا لصحة اليمان أو كماله

المشهور عنهم قولهم: "اليمان قول وعمل" أو "قول وعمل
ونية" ؛ يقصدون بذلك الرد على المرجئة الذين أآخرجوا العمال

عن مسمى اليمان، وآخصوا اليمان بالتصديق، أو التصديق
والقرار باللسان.

وبهذا يتبين أن ما ذكرَه الحافظ بإطلق القول بأن العمال    
شرط لصحة اليمان عند المعتزلة، وشرط لكماله عند السلف

ليس بمستقيم لما تقدم. 



 " قوله " فاستحيا الله منه ": 157 / 1  قال الحافظ ابن حجر–4
أي رحمه ولم يعاقبه .

قوله : " فأعرض الله عنه " أي سخط عليه ، وهو محمول على
من ذهب معرضا ل لعذر ، هذا إن كان مسلما ، ويحتمل أن يكون

منافقا ، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أمرَه ، كما
يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم : فأعرض الله عنه "

إآخبارا أو ادعاء .

قوله: "فاستحيا الله منه أي رحمه"،قال الشيخ البراك :     
وقوله: "فأعرض الله عنه أي سخط عليه": في هذا التفسير

للستحياء والعراض من الله عدول عن ظاهر اللفظ من غير
موجب، والحامل على هذا التفسير عند من قال به هو اعتقادَه

أن الله ل يوصف بالحياء أو العراض حقيقة؛ لتوهم أن إثبات ذلك
يستلزم التشبيه، وليس كذلك بل القول في الستحياء والعراض

كالقول في سائر ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله
صلى الله عليه وسلم من الصفات، والواجب في جميع ذلك هو
الثبات مع نفي مماثلة المخلوقات، وقد ورد في الحديث: "إن

ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبدَه إذا رفع يديه إليه
أن يردهما صفرا" [أآخرجه أبو داود والترمذي وحسنه].

وفي ذكر الستحيـاء والعراض في هذا الحديث دليل على أن    
الجزاء من جنس العمل، وشواهدَه كثيرة . 

 قوله: "إن الله ل يستحيي: 229 / 1  قال الحافظ في الفتح– 5
من الحق" أي ل يأمر بالحياء في الحق.

 قوله: "أي ل يأمر بالحياء في الحق":  ليس: قال الشيخ البراك
في هذا تفسير للستحياء مضافا إلى الله عز وجل، ول تفسير

لنفي الستحياء؛ فليس فيه تعرض لثبات الستحياء أو نفيه عن
الله عز وجل، بل هو بيان للمراد من سياق هذا الخبر في قوله:

"ل يستحيي من الحق"، وهو المعنى الذي قدمت به أم سليم
)4رقم (لسؤالها . وانظر: التعليق 

 "والمراد باليد هنا القدرة".: 352 / 1  قال الحافظ في الفتح– 6

قوله: "والمراد باليد القدرة": يريد في قول:  قال الشيخ البراك
ًا ما يقسم به ابن مسعود: "والذي نفسي بيدَه"، وهذا القسم كثير

النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناَه: والذي نفسي في ملكه



يتصراف فيها بقدرته ومشيئته. هذا هو معنى الكلم مركبا، فإذا
أراد الحافظ أو غيرَه بقولهم: "المراد باليد هنا القدرة"

المعنى المراد من جملة القسم كان صحيحا، وإن أراد أن يد الله
المراد بها قدرته؛ فهذا جار على مذهب أهل التأويل من نفاة

الصفات الذين ينفون عن الله عز وجل حقيقة اليدين، ويؤولون
ما ورد في النصوص بالقدرة أو النعمة. وهو تأويل باطل مبني
على باطل، وهو: اعتقاد نفي حقيقة اليدين عن الله عز وجل.
وهذا التأويل صراف للنصوص عن ظاهرها، كقوله تعالى: "ما

منعك أن تسجد لما آخلقت بيدي"، فلو كان المراد باليدين القدرة
لما كان بين آدم وإبليس فرق؛ إذ الكل مخلوق بالقدرة. والحافظ

رحمه الله جار في صفة اليد لله تعالى على طريق النفاة. 

. )2 (وانظر: تعليق رقم 

: 1/508- قال الحافظ في الفتح 7
"والمراد بالمناجاة من قبل العبد حقيقة النجوى، ومن قبل الرب 

لازم ذلك، فيكون مجاازا، والمعنى: إقباله عليه بالرحمة
والرضوان".

لخ": هذاا قوله: "ومن قبل الرب لازم ذلك ... قال الشيخ البراك:
القول يتضمن نفي حقيقة المناجاة عن الله عز وجل. والمناجاة

هي المسارة في الحديث. وقد ثبتت إضافة المناجاة إلى الله عز
وجل في قولـه سبحـانه: "وقربناَه نجيا"؛ فالله عز وجل كلم

موسى عليه السلم فناداَه وناجاَه، فهو كليم الله ونجيه. وليس
في هذا الحديث ذكر للمناجاة من الله تعالى، بل المناجاة في
الحديث من طراف العبد. ونفي حقيقة المناجاة هو مذهب من

ينفي الكلم عن الله تعالى من الجهمية والمعتزلة، بل ومذهب
من يقول إن كلم الله معنى نفسي ليس بحراف ول صوت

كالكلبية والشاعرة. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم
إذا شاء متى شاء، ويكلم من شاء، فيسمعه كلمه؛ فموسى عليه
السلم سمع كلم الله من الله. وهكذا البوان في قوله سبحانه:

"وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ..." الية. والذي
يظهر أن الحافظ رحمه الله تعالى مشى في صفة المناجاة على

مذهب أهل التأويل من الشاعرة. 

وفيه الرد على من ازعم أنه": 1/508- قال الحافظ ابن حجر 8
" على العرش بذاته

[أي:حديث : إن ربه بينه وبين القبلة]



وقوله: "وفيه الرد على من ازعم أنه علىقال الشيخ البراك : 
 ـعفا الله عنهـ لخ": هذا صريح في أن الحافظ االعرش بذاته...

؛ وهو علوَه وارتفاعه بذاته ينفي حقيقة استواء الله على عرشه
فوق عرشه العظيم. 

وهذا مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة، بل ومذهب كل من
؛ ينفي علو الله على آخلقه؛ ومنهم الماتريدية ومتأآخرو الشاعرة

وهو مذهب باطل مناقض لدللة الكتاب والسنة والعقل والفطرة.
ومذهب سلف المة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين وجميع

أهل السنة والجماعة: أن الله عز وجل فوق سماواته على عرشه
بائن من آخلقه؛ أي ليس حالً في مخلوقاته، ول ينافي ذلك أنه مع
عبادَه أينما كانوا، وأنه تعالى يقرب مما شاء متى شاء كيف شاء.

وكذلك ل ينافي علوَه واستواؤَه على عرشه ما جاء في هذا
الحديث من أنه سبحانه قِِبل وجه المصلي، أو بينه وبين القبلة؛
فالقول فيه كالقول في القرب والمعية؛ كل ذلك ل ينافي علوَه

ول يوجب حلوله تعالى في شيء من المخلوقات؛ قال شيخ
السلم ابن تيمية – رحمه الله -: 

"ول يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا ألبتة;
مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق

العرش يخالفه الظاهر من قوله: { وهو معكم أين ما كنتم }،
وقوله صلى الله عليه وسلم: { إذ قام أحدكم إلى الصلة فإن
الله قبل وجهه }، ونحو ذلك؛ فإن هذا غلط؛ وذلك أن الله معنا

حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله
سبحانه وتعالى: { هو الذي آخلق السماوات والرض في ستة
أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الرض وما يخرج

منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم
تعملون بصير }؛ فأآخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء والله بما

وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
الوعال: { والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه }؛ وذلك أن

كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إل
المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو

شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في
ذلك المعنى؛ فإنه يقال: ما ازلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا،

ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك; وإن كان فوق رأسك.
فالله مع آخلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة.... وكذلك قوله

صلى الله عليه وسلم: 
{ إذا قام أحدكم إلى الصلة فإن الله قبل وجهه فل يبصق قبل

وجهه } الحديث. حق على ظاهرَه وهو سبحانه فوق العرش وهو



قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات؛ فإن
النسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت

والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. وقد السماء
ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك - ولله المثل

العلى - ولكن المقصود بالتمثيل بيان جوااز هذا وإمكانه، ل تشبيه
الخالق بالمخلوق؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: { ما منكم

من أحد إل سيرى ربه مخليا به} فقال له أبو رازين العقيلي: كيف
يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع ؟  فقال النبي صلى الله

عليه وسلم : {سأنبئك بمثل ذلك في آلء الله؛ هذا القمر: كلكم
يراَه مخليا به وهو آية من آيات الله ; فالله أكبر } أو كما قال

107 – 102 / 5النبي صلى الله عليه وسلم". [مجموع الفتاوى 
باآختصار]. 

 " ويستفـــاد منه أن التحسين: 514 / 1 قال الحافظ – 9
والتقبيــــح إنما هو بالشرع ... ".

 قوله: "ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح: قال الشيخ البراك  
إنما هو بالشرع": المراد بالتحسين والتقبيح: الحكم على الشيء

بأنه حسن أو قبيح، وقد اآختلف الناس فيما يعراف به حسن
الشياء وقبحها:

فمذهب المعتزلة: أن ذلك يعراف بالعقل، وأن حُسْن الحَسَنْ
وقبح القبيح ذاتيان، وأن الشرع كاشف لذلك .

ومذهب الشاعرة: أن الشياء في ذاتها مستوية لشتراكها في
الصدور عن المشيئة، وإنما تكسب الحسن والقبح بالشرع؛

فالحسن ما أمر به الشرع، والقبيح ما نهى عنه، فالحسن والقبح
عندهم شرعيان ل عقليان، ويجواز عندهم أن يأمر الله بما نهى
ًا. وهذا ظاهر ًا، وينهى عما أمر به فيصير قبيح عنه فيصير حسن

الفساد.
ومذهب أهل السنة والجماعة: أن حسن الشياء وقبحها يعراف
بالعقل والشرع؛ فما أمر به الشرع فهو حسن في ذاته ، وازادَه

ًا؛ ًا، وما نهى عنه الشرع قبيح وازادَه النهي قبح المر به حسن
فالحُسْن والقبح عند أهل السنة شرعيان وعقليان، ولكن الحكم

بالوجوب والتحريم، وترتب العقاب موقواف على الشرع.

وبهذا يتبين أن الحافظ رحمه الله تعالى يذهب في التحسين    
والتقبيح مذهب الشاعرة، ودعواَه أن ذلك مما يستفاد من

الحديث، وتوجيه ذلك بأن جهة اليمين مفضلة على اليسار وأن
َدم - يعني في الشرع - دعوى غير صحيحة. َق اليد مفضلة على ال

وما ذكرَه من الدليل هو حجة على آخلاف ما ذهب إليه؛ فإن



تفضيل اليمين على الشمال، واليد على القدم كما قد دل عليه
الشرع فقد شهد به العقل والفطرة؛ فكل عاقل يدرك قبل ورود
الشرع  فضل الوجه على الدبر، وفضل اليد على الرجل، وفضل

اليمين على الشمال، فتطابق على ذلك الشرع والعقل. 

 " لن الحق عند أهل السنة أن: 514 / 1 قال الحافظ– 10
الرؤية ل يشترط لها عقل عضو مخصوص ، ول مقابلة ، ول

قرب ... " .
 قوله: "لن الحق عند أهل السنة والجماعةقال الشيخ البراك:   

أن الرؤية ل يشترط لها عقل عضوا ... إلخ": مراد الحافظ بأهل
السنة هنا الشاعرة، وهو يشير عفا الله عنه بهذا الكلم إلى

مذهبهم في الرؤية؛ أي في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة،
ُيرى ل في جهة؛ فل يقولون إن المؤمنين وهو أنه سبحانه وتعالى 

يرونه من فوقهم، ول بأبصارهم، ولمع مقابلة. وهذا كله مبني
على نفي علوَه سبحانه؛ فحقيقة قولهم في الرؤية موافق لمن
ُيرى ل ُيرى ل في الجهة معناَه أنه  ينفيها كالمعتزلة؛ فإن قولهم 

من فوق، ول من تحت، ول من أمام، ول من آخلف، ول عن يمين،
ول عن شمال؛ وحقيقة هذا نفي الرؤية، فكانوا بهذا الثبات على

هذا الوجه متناقضين موافقين في اللفظ لهل السنة بدعوى
إثباتهم للرؤية، وموافقين في المعنى للمعتزلة. وليس في

الحديث دليل على جنس هذَه الرؤية، بل في الحديث أنه صلى
الله عليه وسلم يراهم من أمامه ومن آخلفه.

 : "إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر"وقوله     
ًا بأبصارهم من فوقهم من يدل على أن المؤمنين يرون ربهم عيان
غير إحاطة؛ فقد شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي،

ولعل الحافظ يريد بأهل البدع المعتزلة. 

 في قوله : " سبعة يظلهم الله في: 144 / 2 قال الحافظ– 11
ظله " قال عياض: " إضافة الظل إلى الله إضافة ملك ، وكذا
قال ، وكان حقه أن يقول : إضافة تشريف ليحصل امتيااز هذا
على غيرَه ، وقيل : المراد بظله : كرامته وحمايته كما يقال :

فلن في ظل الملك .

 : "سبعة يظلهم الله في ظله":    قوله قال الشيخ البراك:
المتبادر أن المراد بالظل هنا ما يستظل به ويتقى به من الحر،

وهو أثر الحائل المانع من شعاع الشمس، والظاهر أن المراد
بالظل المضااف إلى الله عز وجل في الحديث هو ما يظل به



عبادَه الصالحين يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلئق، وهو أثر
أعمالهم الصالحة كما في الحديث: "كل امرئ في ظل صدقته

حتى يفصل بين الناس...". [انفرد به أحمد وسندَه متصل ورجاله
ثقات].

وعلى هذا فهذا الظل مخلوق وإضافته إلى الله سبحانه إضافة    
ملك وتشريف كما قال عياض والحافظ رحمهما الله تعالى،

ً وليس إضافة صفة إلى موصواف؛ فل يقال: إن لذات الله ظل
ًا من هذا الحديث؛ لن الظل مخلوق كما قال سبحانه: "ألم أآخذ

تر إلى ربك كيف مد الظل"، والمخلوق ليس صفة للخالق، وقوله
صلى الله عليه وسلم: "يوم ل ظل إل ظله" يعني يوم القيامة.

ومعناَه: ليس لحد ما يستظل به من حر الشمس إل من له عمل
صالح يجعل الله له به ظل، وذلك من ثواب الله المعجل في

عرصات القيامة. 
هذا في للظل تفسير على السنة أئمة من لحد أقف ولم هذا

لي، ظهر ما هو ذكرته وما ، مخلوق او صفة هو وهل ، الحديث
بالصواب. أعلم والله

 " وفي هذا الحديث من الفوائد : –: 158 / 3 قال الحافظ:– 12
غير ما تقدم – جوااز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاء

بركتهم ودعائهم ، وجوااز القسم عليهم لذلك  " 

 قوله: "في هذا الحديث من الفوائد – غيرقال الشيخ البراك:   
لخ": فياما تقدم – جوااز استحضار ذوي الفضل للمحتضر .... 

هذا الستنباط نظر؛ فإن التي استحضرت الرسول صلى الله
عليه وسلم ابنته، ويحتمل أن يكون استحضارها للرسول صلى

الله عليه وسلم بمقتضى العادة وحكم القرابة ليسليها ويواسيها،
ومما يؤكد رغبتها في ذلك أن أباها هو رسول الله صلى الله عليه

وسلم، ففي حضورَه برد لحر المصاب، ولهذا أقسمت عليه
بالمجيء، ولمّا أقسمت عليه بر بقسمها. ول ريب أنه يجواز

استحضار من ينتفع بحضورَه لدى المحتضر في أمر دين أو دنيا
مما يعود إلى المحتضر أو أهله بالفائدة، ول ريب أن استحضار

من ينفع المحتضر وأهله بعلمه وتوجيهه مما يرغب فيه. وينبغي
حمل قول الحافظ: "لرجاء بركتهم ودعائهم" على هذا؛ لن

مجالسة أهل العلم والصلح فيها آخير وبركة لمجالسيهم. 



 وقال المهلب : حديث عمر هذا يرد: 463 / 3 قال الحافظ– 13
على من قال : إن الحجر يمين الله في الرض يصافح بها عبادَه ،

ومعاذ الله أن يكون لله جارحة .

 قوله: "حديث عمر هذا يرد على من قال: إن: قال الشيخ البراك
الحجر يمين الله في الرض يصافح بها عبادَه": هذا المعنى الذي

ًا، ًا وموقوف نفاَه قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوع
وقال فيه شيخ السلم ابن تيمية: إنما يعراف من قول ابن

عباس. ولفظه: "إن الحجر يمين الله في الرض، فمن استلمه
وقبله فكأنما صافح الله و قبل يمينه". يقول شيخ السلم ابن

الحجر السود يمين الله في الرض، فمن : ( تيمية : "قوله
صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه) صريح في أن الحجر

يمين : ( السود ليس هو صفة لله، ول هو نفس يمينه؛ لنه قال
(فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله : ، وقال ) الله في الرض

ومعلوم أن المشبه غير المشبه به؛ ففي نص )  وقبل يمينه
ًا لله، وأنه ليس هو نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافح

ًا وأنه محتاج إلى تأويل؟!".  يمينه، فكيف يجعل ظاهرَه كفر
 ، ط العبيكان، تحقيق د. السعوي]  73،72[ التدمرية ص: 

    
عاذ الله أن يكون لله جارحة": َوقوله: "وم

. )2 (انظر: تعليق رقم
 قوله :: )1894 حديث رقم ( 106 - 105 / 4 قال الحافظ- 14

" أطيب عند الله من ريح المسك " اآختلف في كون الخلواف
أطيب عند الله من ريح المسك – مع أنه سبحانه وتعالى منزَه

عن استطابة الروائح؛ إذ ذاك من صفات الحيوان، ومع أنه يعلم
الشيء على ما هو عليه – على أوجه:

قال الماازري : هو مجااز؛ لنه جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة
منا، فاستعير ذلك للصوم لتقريبه من الله ، فالمعنى أنه أطيب

عند الله من ريح المسك عندكم ، أي يقرب إليه أكثر من تقريب
المسك إليكم، وإلى ذلك أشار ابن عبد البر، وقيل: المراد أن
ذلك في حق الملئكة وأنهم يستطيبون ريح الخلواف أكثر مما

يستطيبون ريح المسك .
وقيل: المعنى أن حكم الخلواف والمسك عند الله على ضد ما هو
عندكم، وهو قريب من الول، وقيل: المراد أن الله تعالى يجزيه

في الآخرة، فتكون نكهته أطيب من ريح المسك كما يأتي
ًا. المكلوم وريح جرحه تفوح مسك



وقيل: المراد أن صاحبه ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح
المسك ل سيما بالضافة إلى الخلواف، حكاهما عياض.

ًا من المسك وقال الداودي وجماعة: المعنى أن الخلواف أكثر ثواب
المندوب إليه في الجمع ومجالس الذكر، ورجح النووي هذا

الآخير، وحاصله حمل معنى الطيب على القبول والرضا، فحصلنا
وجه".أعلى ستة 

قوله: "... مع أنه سبحانه تعالى منزَه عنقال الشيخ البراك :     
استطابة الروائح ... إلخ": هذا الجزم من الحافظ رحمه الله بنفي

صفة الشم عن الله تعالى الذي هو إدراك المشمومات لم يذكر
عليه دليلً إل قوله: "إذ ذاك من صفة الحيوان"، وهذَه الشبهة هي

بعينها شبهة كل من نفى صفة من صفات الله سبحانه من
الجهمية والمعتزلة والشاعرة. وهي شبهة باطلة؛ فما ثبت لله

تعالى من الصفات يثبت له على ما يليق به ويختص به كما يقال
ذلك في سمعه وبصرَه وعلمه وسائر صفاته. وصفة السمع ليس
في العقل ما يقتضي نفيها فإذا قام الدليل السمعي على إثباتها
وجب إثباتها على الوجه اللئق به سبحانه، وهذا الحديث - وهو
قوله: "لخلواف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" -

ًا في إثبات الشم، بل هو محتمل لذلك، فل يجواز نفيه ليس نص
من غير حجة، وحينئذ فقد يقال: إن صفة الشم لله تعالى مما

يجب التوقف فيه لعدم الدليل البين على النفي أو الثبات
فليتدبر، والله أعلم بمرادَه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم.

ذكر كلمبعد هذا وقد قال ابن القيم عند هذا الحديث: "    
الشراح في معنى طيبه وتأويلهم إياَه بالثناء على الصائم والرضا
بفعله، على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة، حتى كأنه

قد بورك فيه فهو موكل به. وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه
أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله،

وإآخراج اللفظ عن حقيقته؟ وكثير من هؤلء ينشئ للفظ معنى
ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى

استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له.
 بأنومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله

ًا بوضع مرادَه من كلمه كيت وكيت، فإن لم يكن ذلك معلوم
 وعادته المطردة أو الغالبةاللفظ لذلك المعنى أو عراف الشارع 

باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيرَه له به، وإل كانت
شهادة باطلة، وأدنى أحوالها أن تكون شهادة بل علم.



ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة    
 هذا الخلواف عند الله بطيب رائحة المسكالمسك، فمثل النبي 

عندنا وأعظم. ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة
سائر صفاته وأفعاله إليه؛ فإنها استطابة ل تماثل استطابة

المخلوقين، كما أن رضاَه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه ل
تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى ل تشبه
ذوات آخلقه، وصفاته ل تشبه صفاتهم، وأفعاله ل تشبه أفعالهم،

وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه، والعمل
الصالح فيرفعه، وليست هذَه الستطابة كاستطابتنا. ثم إن تأويله
ل يرفع الشكال؛ إذ ما استشكله هؤلء من الستطابة يلزم مثله

في الرضا، فإن قال رضا ليس كرضا المخلوقين، فقولوا
استطابة ليست كاستطابة المخلوقين، وعلى هذا جميع ما يجيء

 ط دار الصحابة45 – 44من هذا الباب. [ الوابل الصيب، ص 
للتراث، ت: مصطفى العدوي ].  ويلحظ أن ابن القيم اقتصر
ًا مع لفظ الحديث.  على لفظ الستطابة دون لفظ الشم وقوف

حديث رقم (على  253 / 4 قال الحافظ ابن حجر  – 15
 " والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن: )2010

في الشــرع فهي حسنة، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في
الشرع فهي مستقبحة، وإل فهي من قسم المباح، وقد تنقسم

إلى الحكام الخمسة".

قوله: "والتحقيق أنها إن كانت – أيقال الشيخ البراك :     
البدعة – مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة ....

إلخ": تقسيم البدعة في الشرع إلى حسنة محمودة وسيئة
مذمومة مذهب لبعض العلماء، وهو راجع إلى التوسع في معنى

البدعة؛ وذلك بالنظر إلى معناها اللغوي ، فإنه يشمل كل ما
حدث في السلم مما لم يكن على عهد رسول الله صلى اللهأ

عليه وسلم ، ولو كانت أصول الشريعة تقتضيه . ويجري على
ذلك قول عمر رضي الله عنه في جمع الناس في قيام رمضان

على إمام واحد ، وقد أدى هذا المذهب إلى التذرع به في تسويغ
ّدوَه من الدين.  َع كل ما استحسنه الناس بآرائهم ، و

والتحقيق أن كل بدعة في الدين فهي سيئة مذمومة لقوله صلى
الله عليه وسلم: "وشر المور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل

بدعة ضللة"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا
هذا ما ليس منه فهو رد"، وعلى هذا فما تقتضيه أصول الشريعة
مما أحدث بعد موته صلى الله عليه وسلم ليس بدعة شرعية بل

 لغوية. 



 "وقد: )2559 على حديث رقم ( 183 / 5 قال الحافظ  – 16
قال الماازري: غلط ابن قتيبة فأجرى هذا الحديث على ظاهرَه،

وقال: صورة ل كالصورة، انتهى.
وقد أآخرج البخاري في الدب المفرد، وأحمد من طريق ابن

عجلن، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعا: "ل تقولوا: قبح الله
وجهك، ووجه من أشبه وجهك؛ فإن الله آخلق آدم على صورته"

وهو ظاهر في عود الضمير على المقول له ذلك ...".

قوله: "قال الماازري: غلط ابن قتيبةقال الشيخ البراك :     
 إلخ": ابن قتيبة يعراف فأجرى هذا الحديث على ظاهرَه ..

، وله جهود في الرد على الزنادقة والمعتزلة بخطيب أهل السنة
كما في "تأويل مختلف الحديث" له. 

وما ذهب إليه ابن قتيبة رحمه الله تعالى من إثبات الصورة لله
 فله سبحانهـعز وجل، وأنها ليست كصورة أحد من الخلق 

 هو مذهب جميع أهل السنة المثبتين ـوتعالى صورة ل كالصور
لكل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فكما
يقولون: له وجه ل كوجوَه المخلوقين، يقولون: له صورة ل كصور

المخلوقين، وقد دل على إثبات الصورة لله عز وجل قوله صلى
الله عليه وسلم في الحديث الطويل: "وتبقى هذَه المة وفيها

منافقوها، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها"، وهو نص
، فلهذا لم يخالف أحد من أهل السنة في التأويلصريح ل يحتمل

دللته.

وأما حديث: "فإن الله آخلق آدم على صورته" فقد استدل به    
ًا، وردوا الضمير إلى الله أكثر أهل السنة على إثبات الصورة أيض

ه بلفظ: "على صورةياتتعالى، وأيدوا ذلك برواية من روا
الرحمن". ومن رد الضمير إلى آدم عليه السلم أو إلى المقاتل -
وقصدَه نفي الصورة عن الله تعالى - فهو جهمي كما قال المام

أحمد رحمه الله تعالى. 
ونفي الصورة هو مذهب الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من

الشاعرة والماتريدية ، ومنشأ ذلك هو توهم التشبيه في صفات
الله تعالى ، فزعموا أن إثبات الصورة أو الوجه أو اليدين ونحو

ذلك يستلزم التشبيه بالمخلوقات ، وهي حجة داحضة ، وطردها
يستلزم نفي وجود الله سبحانه وتعالى .

ّعف ومن رد من أهل السنة الضمير إلى آدم عليه السلم وض
رواية " على صورة الرحمن " فليس مقصودَه التوصل إلى نفي



الصورة عن الله عز وجل، وليس من مذهبه ذلك ، بل رأى لفظ
هذا الحديث " آخلق الله آدم على صورته " محتمل ، فترجح عندَه

عود الضمير إلى آدم أو إلى المقاتل. وهو مناازع في تضعيفه
لتلك الرواية وفي هذا الترجيح .

وبهذا يتبين أن إثبات الصورة لله عز وجل ل يتوقف على دللة
حديث " آخلق الله آدم على صورته " ، ونقول : بل غلط الماازري

عفا الله عنه ، ولم يغلط ابن قتيبة. 

:  قوله: ) 2685(  رقم حديث  على292 / 5 الحافظ قال  – 17
وجل عز الله عند من إليكم نزول أقربها " أي بالله الآخبار " أحدث

" . قديم نفسه في وهو ، إليهم المنزول إلى بالنسبة فالحديث ،
قوله: " فالحديث بالنسبة إلى المنزل إليهم ،قال الشيخ البراك 

وهو في نفسه قديم ": يريد أن وصف القرآن بأنه (حديث )
باعتبار نزوله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ،

وأما نفس القرآن ، فهو قديم . 
والقديم هو الذي ل بداية لوجودَه ، وهذا جار على مذهب

الشاعرة في كلم الله تعالى؛ فإن كلم الله عندهم هو معنى
نفسي ليس هو حرواف وأصوات، وهو معنى واحد ل تعدد فيه ،

وهو قديم ل تتعلق به مشيئة الله سبحانه ، فعندهم أن هذا
القرآن المسموع المتلو المكتوب ليس هو كلم الله حقيقة ، بل

هو عبارة عن ذلك المعنى النفسي . 
؛ وهذا آخلاف ما عليه سلف المة وأئمتها وجميع أهل السنة

فعندهم أن الله لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء ، كيف شاء ، وأنه
ُيسمِع كلمه من يشاء؛ فموسى عليه السلم سمع كلم الله من

الله سبحانه، فعندهم أن القرآن العربي المنزل على محمد صلى
الله عليه وسلم هو كلم الله حقيقة حروفه ومعانيه ، ليس كلم

الله الحرواف دون المعاني ، ول المعاني دون الحرواف ، كما قال
تعالى : " وإن أحد من المشركين استجارك فأجرَه حتى يسمع
كلم الله " ، وهو منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ، وعلى

هذا فأهل السنة ل يقولون: القرآن قديم ، ول يطلقون القول بأن
كلم الله قديم ، بل يقولون : إن الله لم يزل يتكلم إذا شاء بما

شاء ، أو يقولون : قديم النوع حادث الحاد .
ومذهب الشاعرة في كلم الله وفي القرآن هو أقرب إلى

مذهب المعتزلة ، وهو يتضمن تشبيه الله سبحانه بالآخرس ،
ًوا كبيرًا .   تعالى الله عن ذلك عل



 ،2731 رقم ( ين عـلى الحديث341 / 5 قال الحافظ  – 18
2732 (

 " وفيه طهارة النخامة والشعر المنفصل ، والتبرك بفضلت:
الصالحين الطاهرة ".

 /1انظر : تعليق الشيخ عبد العزيز بن بااز رحمه الله في هامش 
327.  

، 2731 رقم ( ينحديثال على 351/ 5 قال الحافظ  – 19
2732 (

" وفي رواية موسى بن عقبة ، عن الزهري : فكتب رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير ، فقدم كتابه وأبو بصير

يموت ، فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدَه ،
ًدا ... " . فدفنه أبو جندل مكانه ، وجعل عند قبرَه مسج

ًدا ": هذَهقال الشيخ البراك  قوله: " وجعل عند قبرَه مسج
ًنا ًدا ولمت ؛ فإن بناء المساجد على الرواية منكرة ل تصح سن

ًغا؛ القبور مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرًا بال
فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الذين يبنون المساجد

على قبور الصالحين " أولئك شرار الخلق " ؛ وذلك أن اتخاذ
القبور مساجد من أعظم وسـائل الشـرك ، فيمتنع مع هذا أن

ًدا عنـد قبر أبي بصير ، كيف وهو في عصر يبني أبو جندل مسـجـ
النبوة، والمعرواف أن بناء المساجد على القبور لم يعراف في

السلم إل بعد القرون المفضلة؟! والذي يظهر أن قوله : "
ًدا " ليس في أصل رواية موسى بن عقبة ، وجعل عند قبرَه مسج

وأن قوله " جُعل " مبني للمجهول ، فيكون الفاعل غير أبي
جندل ، ولعلها من قول الحافظ أو غيرَه ، وأن أصل العبارة " وقد

 اهـجعل " فليحرر من مغاازي موسى بن عقبة.
في رواية معمر عن الزهري: (...ورد كتاب النبي: الناشرأضااف   
وأبو بصير في الموت يجود بنفسه، فأعطي الكتاب فجعل 

ُبني عليه هناك ُيسرّ به حتى قبض والكتاب على صدرَه، ف يقرأَه و
 ط.دار إحياء التراث7/79مسجد يرحمه الله) [الروض النف 

ُبني) بصيغة ما لم يسم فاعله، ووردت العربي] فورد الفعل (
لفظة (مسجد) مرفوعة على أنها نائب فاعل، وهذا يعني أن بناء

المسجد لم يكن من أبي جندل رضي الله عنه، ويحتمل أنه حدث
بعد ذلك بزمن طويل. 



وانظر "السيرة النبوية الصحيحة" للدكتور أكرم العمري
 بالهامش حيث ذكر رواية الزهري من مخطوط،2/451،452

ولم يذكر فيها قصة بناء المسجد.
): (وعند6/375والذي في "الصابة" في ترجمة أبي بصير (     

موسى بن عقبة في المغاازي من الزيادة في قصته: ...ولما كتب
 إلى أبي جندل وأبي بصير أن يقدما عليه، ورد الكتاب وأبوالنبي 

 في يدَه، فدفنه أبو جندلبصير يموت، فمات وكتاب النبي 
مكانه وصلى عليه). فلعله التبس على بعض النقلة عن موسى

ُبني عليه هناك مسجد) أو بن عقبة جملة: (وصلى عليه) بجملة: (
ًدا).  جملة: (جعل عند قبرَه مسج

  .525 / 1وانظر تعليق الشيخ عبد العزيز ابن بااز هامش  

") قوله : 2826 على حديث رقم ( 40 / 6 قال الحافظ  – 20
 قال الخطابي : الضحك الذي يعتري"يضحك الله إلى رجلين 

البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله
تعالى ، وإنما هذَه مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محل

العجاب عند البشر فإذا رأوَه أضحكهم ، ومعناَه الآخبار عن رضا
الله بفعل أحدهما وقبوله للآخر ومجاازاتهما على صنيعهما بالجنة

مع اآختلاف حاليهما .
قال : وقد تأول البخاري الضحك في موضع آآخر على معنى 

الرحمة ، وهو قريب ، وتأويله على معنى الرضا أقرب ، فإن
الضحك يدل على الرضا والقبول .

قال : والكرام يوصفون عندما يسألهم السائل بالبشر وحسن
اللقاء ، فيكون المعنى في قوله : " يضحك الله " أي يجزل

العطاء .
قال : وقد يكون معنى ذلك أن يعجب الله ملئكته ويضحكهم من

صنيعهما ، وهذا يتخرج على المجااز ، ومثله في الكلم يكثر " .

قول الخطابي: " الضحك الذي يعتري البشرقال الشيخ البراك: 
عند ما يستخفهم الفرح أو الطرب .... إلخ ": 

مذهب أهل السنة في الضحك المضااف إلى الله تعالى في هذا
الحديث وغيرَه إثباته لله عز وجل على ما يليق به ويختص به ،

وأنه ضحك ل كضحك المخلوقين كما يقولون مثل ذلك في سائر
 ؛ فعندهم أنه تعالىما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله 

يضحك حقيقة، والضحك منه تعالى غير العجب، وغير الرحمة
والرضا، لكنه يتضمن هذَه المعاني أو يستلزمها.



ونفي حقيقة الضحك عن الله تعالى هو مذهب الجهمية والمعتزلة
ومن تبعهم من الشاعرة. وليس لهذا النفي من شبهة إل من

ُتنفى به سائر الصفات. ثم إن الذين نفوا الضحك عن جنس ما 
الله عز وجل من الشاعرة أو من وافقهم منهم من يسلك في

النصوص طريقة التفويض فل يفسرها، ول يثبت ظاهرها إل بلفظ
دون معنى، ومنهم من يسلك فيها طريقة التأويل فيفسرها بما

يخالف ظاهرها؛ وهذا هو الذي سلكه الخطابي فيما نقله عنه
الحافظ رحمهما الله تعالى، وعفا عنهما.

ونقول: نعم، الضحك الذي يعتري البشر عند ما يستخفهم الفرح
أو الطرب غير جائز على الله تعالى؛ فإن ذلك ضحك البشر وهو

مختص بهم، وضحك الرب سبحانه مختص به. فليس الضحك
كالضحك، كما يقال مثل ذلك في قدرته وإرادته وغير ذلك من

صفاته سبحانه وتعالى.
وقول الخطابي: " وقد تأول البخاري الضحك في موضع آآخر على

معنى الرحمة " فيه نظر، والشبه أن هذا ل يصح عن البخاري،
ويؤيد ذلك قول الحافظ رحمه الله تعالى عندما نقل قول

 ) حيث4889الخطابي عن البخاري في كتاب التفسير حديث ( 
قال: "قال الخطابي: وقال أبو عبد الله : معنى الضحك هنا
الرحمة"  قلت: - أي الحافظ - ولم أر ذلك في النسخ التي

وقعت لنا من البخاري. 

 قال: "):2826 على حديث رقم ( 40 / 6 قال الحافظ  – 21
وقال ابن الجوازي: أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا

ويمرونه كما جاء، وينبغي أن يراعى في مثل هذا المرار اعتقاد
أنه ل تشبه صفات الله صفات الخلق، ومعنى المرار عدم العلم

بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه.
قلت: ويدل على أن المراد بالضحك القبال بالرضا تعديته بإلى،
تقول: ضحك فلن إلى فلن، إذا توجه إليه طلق الوجه، مظهرا

للرضا عنه " .

قول ابن الجوازي: " أكثر السلف يمتنعونقال الشيخ البراك : 
من تأويل مثل هذا ويمرون كما جاء .... إلخ ":

المعرواف عن ابن الجوازي نفي حقائق الصفات الخبرية - مثل
الضحك والفرح - كما هو مذهب جمهور الشاعرة. ثم إن كثيرًا

منهم يفسر النصوص الواردة في تلك الصفات بما يخالف
ظاهرها، كما فسروا المحبة والرضا بإرادة النعام.



وقد يفسرون الفرح والضحك بمثل ذلك، أو يفسرونهما بالرحمة
والرضا. وهذَه طريقة أهل التأويل منهم فيجمعون بين التعطيل

والتحريف.
ومنهم من يذهب في نصوص الضحك والفرح ونحو ذلك مذهب

التفويض؛ وهو إمرار ألفاظ النصوص من غير فهم لمعناها؛
فعندهم أنها ل تدل على شيء من المعاني. وهذا يقتضي أنه ل

يجواز تدبرها لن المتدبر يطلب فهم المعنى المراد، ول سبيل إليه
عندهم.

وقد ازعم ابن الجوازي فيما نقله عنه الحافظ هنا أن هذا – أي
التفويض – هو مذهب أكثر السلف. وهو باطل وغلط عليهم، بل

إن السلف يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسول
الله صلى الله عليه وسلم من الصفات.

ومن قال من السلف في نصوص الصفات: أمروها كما جاءت أو
ّدعي المفوضة من أمروها بل كيف ل يريدون أنه ل معنى لها كما ي

النفاة، بل يريدون إثبات ما يدل عليه ظاهرها وعدم العدول بها
عن ظاهرها، فل يجواز حمل كلمهم ذلك على ما يخالف

المعرواف من مذهبهم في صفاته سبحانه وتعالى. 
 

 –2994 على حديث رقم ( 136 / 6 قال الحافظ  – 22
قال: "وقيل: مناسبة التسبيح في الماكن المنخفضة من: )2995

جهة أن التسبيح هو التنزيه، فناسب تنزيه الله عن صفات
النخفاض كما ناسب تكبيرَه عند الماكن المرتفعة، ول يلزم من
كون جهتي العلو والسفل محال على الله أل يوصف بالعلو من

جهة المعنى، والمستحيل كون ذلك من جهة الحس، ولذلك ورد
في صفته العالي والعلي والمتعالي، ولم يرد ضد ذلك، وإن كان

قد أحاط بكل شيء علمًا جل وعز".

قوله: "ول يلزم من كون جهتي العلوقال الشيخ البراك : 
والسفل محال على الله أل يوصف بالعلو من جهة المعنى ...

إلخ": مضمون هذا الكلم أن الله عز وجل كما يستحيل أن يكون
في جهة السفل يستحيل أن يكون في جهة العلو، ول يلزم من

ذلك أن ل يوصف بالعلو المعنوي؛ فالمستحيل عليه هو العلو
الحسي. ويراد بالعلو الحسي علو الذات، وبالمعنوي علو القدر
والقهر. وهذا هو مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة، ومن

تبعهم من الشاعرة؛ فإنهم جميعًا ينفون علو الله عز وجل بذاته
فوق مخلوقاته، ولذا ينفون استواءَه على عرشه، ثم إما أن

يقولوا: إنه في كل مكان - وهذا هو القول بالحلول - وإما أن



يقولوا: إنه ل داآخل العالم ول آخارجه - وهذا يستلزم عدمه -
وبهذا يعلم أن النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع إنما هو في

علو الذات، وقد تضافرت كل أنواع الدلة على إثبات أن الله
سبحانه فوق سماواته على عرشه؛ فتطابق على ذلك الكتاب

والسنة والعقل والفطرة، ومضى على ذلك سلف المة من
الصحابة والتابعين، وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة،
وبهذا يتبين أن ما ذكرَه الحافظ من نفي علو الذات واستحالته
قول باطل، والذي يظهر أنه يرتضيه ويقول به عفا الله عنه. 

: "هذا كله)3005(على حديث رقم 142 /6 قال الحافظ   –23
في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوَه، فأما ما فيه

ذكر الله فل نهي فيه؛ فإنـه إنمـا يجعـل للتبرك به، والتعـوذ
بأسمائه وذكـرَه ... ".
قوله: " فأما ما فيه ذكر الله فل نهي فيه":قال الشيخ البراك : 

التمائم من القرآن قد اآختلف فيها السلف؛ فرآخص فيها بعضهم،
منهم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ومنهم من لم يرآخص

فيها كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال إبراهيم النخعي
رحمه الله: كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغير القرآن - يريد

أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه - وهذا هو الراجح؛ وذلك
لمور:

منها: أن أحاديث النهي عن التمائم عامة فل تخص إل بدليل.
ومنها: أن تعليق التمائم من القرآن يفضي إلى امتهانه.

ّدعي كل ومنها: أن ذلك وسيلة إلى تعليق غيرها؛ إذ يمكن أن ي
من علق تميمة أنها من القرآن. والحافظ رحمه الله تعالى قد

اآختار هنا القول بالجوااز. 

"وقد )3010  على حديث رقم ( 145 / 6 - قال الحافظ24
تقدم توجيه العجب في حق الله في أوائل الجهاد، وأن معناَه

الرضا، ونحو ذلك".

قوله: " وأن معناَه الرضا ": هذا يقتضي نفي: قال الشيخ البراك 
حقيقة العجب، وقد ثبتت صفة العجب لله تعالى بالكتاب والسنة

وإن تعجب{، وكما قال تعالى: }بل عجبتُ ويسخرون{رئ: ُكما ق
. وفي الحديث: " عجب ربك من قنوط عبادَه ".}فعجب قولهم

وأهل السنة والجماعة يثبتون العجب لله تعالى على ما يليق به،
كما يثبتون الضحك، والفرح، والحب، والبغض. والنفاة ينفون

حقائق هذَه الصفات. ومعلوم أن العجب الذي يثبت لله تعالى



ليس كعجب المخلوقين؛ ل في حقيقته، ول في سببه؛ فإن عجب
المخلوق يكون لخفاء السبب كما قيل: إذا ظهر السبب بطل

العجب، أما العجب من الله تعالى فإنه واقع مع كمال العلم، لكنه
يقتضي أن الشيء الذي عجب الله منه قد تميز عن نظائرَه. 

وتفسير العجب بالرضا ل يصح؛ فإن الله يعجب من بعض ما يحب
ويرضى، ويعجب من بعض ما يبغض ويسخط كما في اليتين
والحديث. ومن يفسر من النفاة العجب بالرضا يفسر الرضا

بالرادة؛ فيؤول المر إلى تفسير العجب بالرادة؛ وهذا كله من
صراف ألفاظ النصوص عن ظاهرها بغير حجة؛ وهذا هو التحريف

الذي نهى الله عنه في كتابه وذم به اليهود في قوله تعالى:
"يحرفون الكلم من بعد مواضعه". 

) قوله:3194  على حديث رقم ( 291 / 6 قال الحافظ  – 25
( كتب في كتابه ) أي أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ ...

إلخ ".

قوله: " أي أمر القلم أن يكتب في اللوحقال الشيخ البراك 
، المحفوظ ... إلخ ": هذا يقتضي أن الله تعالى لم يكتب بنفسه

، وأن هذَه الكتابة هي الكتابة في اللوح بل أمر القلم أن يكتب
، وأنه المراد بالكتاب في هذا الحديث. المحفوظ

، فإن وفي هذا نظر؛ فإنه ل موجب لصراف اللفظ هنا عن ظاهرَه
، وهذا على مذهب ، بيدَه ما شاء إذا شاء الله تعالى يكتب بنفسه

أهل السنة المثبتين لقيام الفعال الآختيارية به.
وأما نفاة الفعال الآختيارية كالمعطلة من الجهمية والمعتزلة

، فلذا وكذا الشاعرة، فإنهم ينفون قيام الكتابة به سبحانه
. وإن كان يصح حمله يتأولون كل ما ورد فيه إضافة الكتابة إليه

، فإن ذلك ل يصح في كل على المر بالكتابة في بعض المواضع
؛ فإن اللفظ المحتمل يجب حمله على الظاهر ما لم يمنع موضع

، وحمله على ، أو يدل دليل يوجب صرفه عن ظاهرَه منه مانع
المعنى الآخر، وكذلك ل يتعين أن يكون المراد بالكتاب في هذا

ًبا آآخر كتب الحديث هو اللوح المحفوظ ، بل يحتمل أن يكون كتا
؛ ، ومنه قوله تعالى: " إن رحمتي غلبت غضبي " الله فيه ما شاء

فالواجب إمرار الحديث على ظاهرَه على مراد الله ومراد رسوله
من غير تكييف ول تحريف.

وأما قول الحافظ: " ويحتمل أن يكون الكتاب: اللفظ الذي قضاَه
، ول حجة له في قوله .... إلخ " فهو أبعد من التأويل الذي قبله

تعالى: " كتب الله لغلبن أنا ورسلي "؛ فإنه ل يمتنع أن يكون



، بل هذا هو الظاهر؛ فالية نظير كتب الله هذا الحكم فيما شاء
الحديث في نسبة الكتابة إلى الله عز وجل، ول موجب لصرفهما

عن ظاهرهما، إذ لم يدل إل على الحق. 

 قوله: )3194  على حديث رقم ( 291 / 6 قال الحافظ   – 26
، قيل: معناَه دون العرش،  وهو ( فهو عندَه فوق العرش )

كقوله تعالى: " بعوضة فما فوقها " والحامل على هذا التأويل
استبعاد أن يكون شيء من المخلوقات فوق العرش، ول محذور

في إجراء ذلك على ظاهرَه؛ لن العرش آخلق من آخلق الله.
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: " فهو عندَه " أي ذكرَه أو علمه،

ًيا فل تكون العندية مكانية، بل هي إشارة إلى كمال كونه مخف
ًعا عن حيز إدراكهم ". عن الخلق مرفو

 ما نقله الحافظ في شرح هذا الحديث تخبطقال الشيخ البراك :
الحامل عليه نفي علو الله بذاته على آخلقه واستوائه على

عرشه؛ فإن من ذهب إلى ذلك من الشاعرة وغيرهم ينفون عن
الله عز وجل عندية المكان، فليس بعض المخلوقات عندَه دون

بعض لنه تعالى بزعمهم في كل مكان فل اآختصاص لشيء
بالقرب منه، فلذا يتأولون كل ما ورد مما يدل ظاهرَه على آخلاف

ذلك؛ كقوله تعالى: "إن الذين عند ربك"، وكقوله في هذا
الحديث: " فهو عندَه فوق العرش"، فجرهم الصل الفاسد إلى

مثل هذَه التأويلت المستهجنة التي ذكرها الحافظ وتعقب بعضها،
وأهل السنة المثبتون للعلو والستواء يجرون هذا الحديث وأمثاله

على ظاهرَه، وليس عندهم بمشكل، فهذا الكتاب عندَه فوق
العرش، والله فوق العرش كما أآخبر به سبحانه عن نفسه، وأآخبر

 . به أعلم الخلق به 

 قال::) 3194 على حديث رقم ( 292 / 6 قال الحافظ   – 27
" والمراد من الغضب لازمه، وهو إرادة إيصال العذاب إلى من
يقع عليه الغضب، لن السبق والغلبة باعتبار التعلق، أي تعلق

الرحمة غالب سابق على تعلق الغضب، لن الرحمة مقتضى ذاته
المقدسة، وأما الغضب فإنه متوقف على سابق عمل من العبد

الحادث ".

قوله: " المراد من الغضب لازمه .... إلخ ":قال الشيخ البراك 
صراف للفظ عن ظاهرَه من غير دليل يوجب ذلك، والموجب

لذلك عند من تأوله هو امتناع حقيقة الغضب في حق الله تعالى؛



لن ذلك بزعمهم يستلزم التشبيه. وبهذَه الشبهة نفى الشاعرة
المعتزلة جميع الصفات.وكثيرًا من الصفات، ونفى الجهمية 

ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات الغضب والرحمة وأنهما
صفتان قائمتان بالله كسائر الصفات الذاتية والفعلية. ول يستلزم

شيء من ذلك مشابهته للمخلوق كما يقول الشاعرة مثل ذلك
في الصفات السبع التي يثبتونها. ولذلك يلزمهم أن يقولوا في

سائر الصفات التي ينفونها نظير قولهم فيما أثبتوَه.
ًبا للنتقام هو غضب والغضب الذي يفسر بأنه غليان دم القلب طل
المخلوق، وليس غضب الخالق كغضب المخلوق، وبهذا يتبين أنه
ل موجب لتأويل الغضب بالرادة أو العقوبة. ويلزم المتأول فيما

تأوله نظير ما فر منه؛ إذ القول في الرادة كالقول في الغضب. 

قال: ")  3199  على حديث رقم ( 299 / 6 قال الحافظ  – 28
قال ابن العربي: أنكر قوم سجودها وهو صحيح ممكن، وتأوله

قوم على ما هي عليه من التسخير الدائم، ول مانع أن تخرج عن
مجراها فتسجد، ثم ترجع. قلت: إن أراد بالخروج الوقواف

فواضح، وإل فل دليل على الخروج، ويحتمل أن يكون المراد
بالسجود سجود من هو موكل بها من الملئكة، أو تسجد بصورة
الحال، فيكون عبارة عن الزيادة في النقياد والخضوع في ذلك

الحين ".

قوله: " قال ابن العربي : .... إلخ": دلقال الشيخ البراك : 
القرآن على مثل ما دل عليه حديث أبي ذر من سجود الشمس؛

وذلك في قوله تعالى: "ألم تر أن الله يسجد له من في
السماوات ومن في الرض والشمس والقمر والنجوم والجبال

والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب"، كما
دلت الية على أن سجود هذَه المخلوقات غير دللتها بلسان

الحال وصورة الحال على ربوبيته تعالى؛ إذ لو كان سجودها هو
دللتها على الخالق سبحانه أو تسخيرها وانقيادها للقدرة لما

آخص ذلك بكثير من الناس ونفاَه عن كثير- وهم الذين حق عليهم
العذاب - فإن الدللة على الخالق سبحانه والنقياد لقدرته

حاصلتان في جميع الناس وجميع المخلوقات، فالواجب إثبات
سجود الشمس وما ذكر معها في الية، وأنه سجود حقيقي

يناسب هذَه المخلوقات ول يعلم العباد كيفيته، فإنكارَه رد لما
أآخبر الله به ورسوله، وصرفه عن ظاهرَه ل موجب له، ول دليل
عليه، فإن هذَه المخلوقات لها شعور بالعبودية لله تعالى تسبح

وتسجد وتؤوب وتخشى كما قال تعالى: "وإن منها لما يهبط من



آخشية الله"، وقال تعالى: "ألم تر أن الله يسبح له من في
السماوات والرض والطير صافات كل قد علم صلته وتسبيحه".

وقال: "وإن من شيء إل يسبح بحمدَه ولكن ل تفقهون
تسبيحهم". 

) قال:3303 على حديث رقم ( 353 / 6 قال الحافظ  – 29
"ويؤآخذ منه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين تبركا بهم ....

إلخ".

قوله: "ويؤآخذ منه استحباب الدعاء ....": فيقال الشيخ البراك : 
هذا الستنباط نظر؛ فإن مأآخذَه قياس الصالحين على الملئكة.

ًنا ليس كشأن الدميين، وليس لهذا ول يخفى أن للملئكة شأ
الستنباط ما يعضدَه من هدي السلف الصالح، وطرد هذا القياس

استحباب التعوذ عند حضور الشرار، فالظهر أن ما ذكر في
.الحديث من السؤال والتعوذ تعبدي ل يقاس عليه

) قال: "3326  على حديث رقم ( 366 / 6 قال الحافظ  – 30
وهذَه الرواية تؤيد قول من قال: إن الضمير لدم، والمعنى أن

الله تعالى أوجدَه على الهيئة التي آخلقه عليها .... إلخ ".

) .16رقم (انظر التعليق 

 كتاب أحاديث من 8 على  باب 389 / 6 قال الحافظ – 31
النبياء  .

قال: " والخليل فعيل بمعنى فاعل .... وأما إطلقه في حق الله
تعالى فعلى سبيل المقابلة، وقيل: الخلة أصلها الستصفاء،

وسمي بذلك لنه يوالي ويعادي في الله تعالى، وآخلة الله له
نصرَه، وجعله إماما .... إلخ".

قوله: "والخليل: فعيل بمعنى فاعل ....قال الشيخ البراك : 
إلخ": في هذا غلط على اللغة وعلى الشرع؛ فالخليل كالحبيب:
فعيل بمعنى مفعول، وهذا هو الغالب في هذَه الصيغة؛ فحبيب
بمعنى محبوب، وآخليل بمعنى محبوب غاية المحبة، ومن ذلك

صلى الله عليهقول أبي هريرة رضي الله عنه: "أوصاني آخليلي 
" يخبر بذلك عن حبه للرسول صلى الله عليه وسلم، لوسلم 

عن حب الرسول له؛ فتفسير الخليل بمعنى المحب بناء على أن
فعيل بمعنى فاعل مبني على نفي صفة المحبة عن الله عز وجل



كما هو مذهب الجهمية والمعتزلة والشاعرة، فجمعوا بين
التعطيل والتحريف.

وأقبح من هذا تفسير الخليل بالفقير على أن اللفظ مأآخوذ من
ّلة بمعنى الحاجة. الخَ

ُيحَبّ، كما ُيحِبّ و ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل: 
في قوله تعالى: "يحبهم ويحبونه"، ومحبة الله لوليائه ليست

كمحبة المخلوق، وقد أنكر السلف والئمة على الجهمية نفيهم
للصفات، وأفتوا بقتل إمامهم الجعد بن درهم حين ازعم أن الله

عز وجل لم يكلم موسى تكليمًا، ولم يتخذ إبراهيم آخليلً.
والحافظ رحمه الله تعالى وعفا عنه جرى فيما ذكرَه في معنى
الخليل على مذهب الشاعرة؛ فإنهم ينفون حقيقة المحبة عن
الله عز وجل، وكثير منهم يؤولون النصوص الواردة فيها بأنواع

ُذكر هنا.  التأويلت المخالفة لظاهرها كما 

) 3402  على حديث رقم ( 436 / 6 قال الحافظ  – 32
قال: " وكانوا يرون أنه الخضر ... إلخ ".

الخضر عبد من عباد الله الصالحين، وهذاقال الشيخ البراك : 
الذي ذكرَه الله آخبرَه مع موسى عليه السلم في سورة الكهف
في قوله تعالى: " فوجدا عبدا من عبدنا آتيناَه رحمة من عندنا

وعلمناَه من لدنا علما ".
ُأبي رضي الله عنهما كما وصح في آخبرَه حديث ابن عباس، عن 

رواَه البخاري وغيرَه.

وقد اآختلف الناس فيه هل هو نبي أو غير نبي على قولين
أصحهما أنه نبي كما أوضح ذلك الشيخ العلمة محمد المين

 )، ولبن162 / 4الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان ( 
حجر نفسه رسالة في إثبات ذلك اسمها: "الزهر النضر في نبأ

الخضر".
كما اآختلف الناس في حياته ووجودَه في حياة النبي صلى الله

عليه وسلم وبعدَه، والذي رجحه الئمة المتقدمون أنه قد مات،
ولم يدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كثير من

المتأآخرين بأنه حي، ولم يذكروا على ذلك دليل يعول عليه في
معارضة أدلة أهل القول الول، بل كل ما ذكروَه آثار لم يصح
منها شيء، كما أوضح ذلك الحافظ رحمه الله تعالى في هذا

 .الموضع، فالصواب، والله اعلم هو قول الئمة كالبخاري وغيرَه
وانظر أيضا تعليق الشيخ عبد العزيز بن بااز ..



) قال: "3408  على حديث رقم ( 444 / 6 قال الحافظ  – 33
لن النبياء أحياء عند الله، وإن كانوا في صورة الموات بالنسبة

إلى أهل الدنيا .... إلخ ".
قوله: " لن النبياء أحياء عند الله ..... إلخ ":قال الشيخ البراك : 

إن أراد أنهم أحياء حياة برازآخية تخالف في حقيقتها وأحكامها
حياتهم في الدنيا وحياتهم بعد البعث فهذا حق، ول يخرجون بذلك

عن الوصف بالموت الذي هو مفارقة هذَه الحياة الدنيا، كما ل
تثبت لهم بهذَه الحياة البرازآخية أحكام الحياة التي بعد البعث، كما

لم نثبت لهم أحكام الحياة الدنيا.

وإن أراد أنهم أحياء في قبورهم كحياتهم في الدنيا إل أنهم في
صور الموات بالنظر لهل الدنيا  فهذا باطل؛ فإن الشهداء تنكح

نساؤهم، ويقسم ميراثهم، وينقطع تكليفهم، وهذَه أحكام الميت. 

 وإذا)3441  على حديث رقم ( 488 / 6 قال الحافظ  – 34
من حيث النقل فإنه يقويه من حيثـ النبياء ـ ثبت أنهم أحياء 

النظر كون الشهداء أحياء بنص القرآن، والنبياء أفضل من
الشهداء .... إلخ " .

)33(انظر : التعليق 

) 3581 على حديث رقم ( 600 / 6 قال الحافظ  – 35
قال: " وفيه التبرك بطعام الولياء والصلحاء .... إلخ ".

قوله: " وفيه التبرك بطعام الولياء والصلحاءقال الشيخ البراك : 
... ": ليس في القصة تبرك بطعام الولياء؛ فإن الضيف لم يقصد
بأكله التبرك بطعام أبي بكر، وأبو بكر لم يقصد بأكله التبرك بأثر
ذلك الضيف، وإنما الذي في الحديث أن الله عز وجل بارك في

ّثرَه كرامة لبي بكر رضي طعام أبي بكر رضي الله عنه بأن ك
الله عنه حيث أضااف بعض أهل الصفة طاعة للرسول صلى الله
عليه وسلم. وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم كما جرى

مثل ذلك وأعظم منه من تكثير الطعام والشراب على يدَه صلى
الله عليه وسلم . 

وانظر في حكم التبرك بآثار الصالحين تعليق الشيخ عبد العزيز
 525 / 1ابن بااز -  رحمه الله -  في هامش 

) قال :" ...3658 على حديث رقم ( 23 / 7 قال الحافظ  – 36
أما آخلة الله للعبد فبمعنى نصرَه له ومعاونته .... إلخ ".



.في هذا صراف للكلم عن ظاهرَه بغير دليلقال الشيخ البراك : 
 )31(وانظر التعليق  

) 3667على حديث رقم (  29 / 7 قال الحافظ  – 37
قال: " والنبياء أحياء في قبورهم .... إلخ ".

)33 (انظر التعليق
) قال :3803 على حديث رقم ( 124 / 7    قال الحافظ  – 38

" وليس العرش بموضع استقرار الله.. ".
ل وجه لهذا النفي؛ فإن الله عز وجل مستوقال الشيخ البراك: 

على عرشه كما أآخبر سبحانه في سبعة مواضع من كتابه أنه
استوى على العرش. ومن عبارات السلف في تفسير

( استوى ): استقر. ولكن نفي أن يكون العرش موضع استقرار
الله مبني على نفي حقيقة الستواء، وهو مذهب الجهمية

والمعتزلة ومن تبعهم من الشاعرة؛ فعندهم أن الله في كل
مكان، أو يقال: إنه ل آخارج العالم ول داآخله، ثم الواجب عندهم

في نصوص الستواء إما التفويض وإما التأويل؛ مثل أن يقال في
معنى ( استوى ): استولى. وهذا هو الغالب عليهم، فيجمعون بين

التعطيل والتحريف. وكل هذا بل حجة من عقل ول سمع.
ومذهب أهل السنة إثبات الستواء بمعناَه المعلوم في اللغة مع

نفي التمثيل، ونفي العلم بالكيفية، كما قال المام مالك:
"الستواء معلوم، والكيف مجهول".

ومعلوم أن استواء الله عز وجل على عرشه ل يستلزم حاجته
سبحانه إليه؛ لنه الغني عن كل ما سواَه، وهو سبحانه الممسك

للعرش وما دون العرش .

) قال: "3803  على حديث رقم ( 156 / 7 قال الحافظ  – 39
ومع ذلك فمعتقد سلف الئمة وعلماء السنة من الخلف أن الله

منزَه عن الحركة والتحول والحلول ليس كمثله شيء ... " .
قوله: " أن الله منزَه عن الحركةقال الشيخ البراك: 

والتحول .... ": لفظ الحركة والتحول مما لم يرد في كتاب ول
سنة، فل يجواز الجزم بنفيه، ونسبة نفيه إلى السلف والئمة من

أهل السنة والجماعة ل تصح. بل منهم من يجواز ذلك ويثبت
معناَه ويمسك عن إطلق لفظه، ومنهم من يثبت لفظ الحركة،

ول منافاة بين القولين؛ فإن أهل السنة متفقون على إثبات ما هو
من جنس الحركة كالمجيء، والنزول، والدنو، والصعود، مما جاء

في الكتاب والسنة . والولى: الوقواف مع ألفاظ النصوص.



قال شيخ السلم ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: " وكذلك لفظ
 وقال: والمنصوص عن...الحركة: أثبته طوائف من أهل السنة 

، ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة، المام أحمد إنكار نفي ذلك
ًعا قد يدرجها المثبت في جنس الحركة" الستقامة: وإن أثبت أنوا

1 / 71 – 72. 
ثم ذكر قول الفضيل بن عياض: " إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر

برب يزول عن مكانه. فقل : أنا أومن برب يفعل ما يشاء "
 .77 / 1الستقامة:  

ونفي الحركة يتفق مع مذهب نفاة الفعال الآختيارية من
الشاعرة وغيرهم، وهو الذي يقتضيه كلم الحافظ رحمه الله،
وأما لفظ التحول فالقول فيه يشبه القول في لفظ الحركة. 

) قال: "3827  على حديث رقم ( 145 / 7 قال الحافظ  – 40
والمراد بغضب الله إرادة إيصال العقاب ... ".

الواجب إثبات حقيقة الغضب ، وحقيقة اللعنقال الشيخ البراك: 
على ما يليق به سبحانه كسائر الصفات والفعال، قول وفعل

وتأويل الغضب بإرادة العقاب هي طريقة أهل التأويل من
الشاعرة وغيرهم ممن يثبت بعض الصفات وينفي بعضها،

فيلزمهم القول فيما نفوَه نظير قولهم فيما أثبتوَه، وإل كانوا
 متناقضين مفرقين بين المتماثلت. 

)27(وانظر : التعليق 

) قال:4121  على حديث رقم ( 412 / 7 قال الحافظ  – 41
"لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة" وأرقعة

بالقااف جمع رقيع، وهو من أسماء السماء، قيل: سميت بذلك
لنها رقعت بالنجوم، وهذا كله يدفع ما وقع عن الكرماني ( بحكم

؛ لنه الذي ينزل بالحكام. الملك ) بفتح اللم وفسّرَه بجبريل
قال السهيلي: قوله: "من فوق سبع سماوات" معناَه أن الحكم

، قال: ومثله قول ازينب بنت جحش: "ازوجني الله نزل من فوق
من نبيه من فوق سبع سماوات" أي نزل تزويجها من فوق، قال:
ول يستحيل وصفه تعالى بالفوق على المعنى الذي يليق بجلله،
ل على المعنى الذي يسبق إلى الوهم من التحديد الذي يفضي

إلى التشبيه ... ".

قول السهيلي: "ول يستحيل وصفه تعالىقال الشيخ البراك: 
بالفوق ..... ": هذا يتضمن أن الفوقية منها ما يستحيل على



الرب سبحانه فيجب نفيه، ومنها ما ل يستحيل عليه فل مانع من
إثباته، وعليه يحمل ما جاء من وصف الله تعالى بالفوقية. وهذا

التفصيل مبني على نفي علو الله تعالى بذاته على آخلقه
واستوائه على عرشه؛ فالفوقية ثلثة أنواع: فوقية الذات، وفوقية
القدر، وفوقية القهر؛ فنفاة العلو من الجهمية ومن تبعهم يثبتون

فوقية القدر والقهر دون فوقية الذات، وأهل السنة والجماعة
يثبتون له سبحانه الفوقية بكل معانيها؛ كما قال تعالى: "وهو

القاهر فوق عبادَه"، كما يقولون مثل ذلك في العلو؛ فعندهم أن
الله سبحانه فوق سماواته على عرشه. 

كلمه على مقدمة كتاب التفسير في 155 /8 - قال الحافظ :42
 مشتقان من: أي" اسمان من الرحمة:قوله: "الرحمن الرحيم

وعلى هذا فوصفه بها، ، والرحمة لغة: الرقة والنعطااف  الرحمة
تعالى مجااز عن إنعامه على عبادَه، وهي صفة فعل ل صفة

ذات ..

مضمون هذا نفي حقيقة الرحمة عن اللهقال الشيخ البراك : 
تعالى، وحمل ما ورد في ذلك على المجااز، وتفسير الرحمة من

الله عز وجل إما بإرادة النعام أو بالنعام، وهذا جمع بين
التعطيل والتحريف، وهو سبيل الجهمية ومن تبعهم.

والصواب أن الله عز وجل موصواف بالرحمة حقيقة كما دل على
سماَه تعالى: الرحمن الرحيم.إذلك 

والقول في الرحمة في حقه تعالى كالقول في سائر صفاته من
ُتثبت له على ما يليق به سبحانه من غير علمه وسمعه وبصرَه 

تكييف ول تمثيل.
وتفسير الرحمة بالرقة يناسب رحمة المخلوق، ورحمة الخالق

ليست كرحمة المخلوق، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة،
فالواجب اتباع سبيلهم، فإنه سبيل المؤمنين الذي قال الله عز

وجل فيه: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا" . 

 إنه منافق:قال: (4670 على حديث 8/336- قال الحافظ 43
ما جزم عمر بأنه منافق فجرى على ما كان يطلعأ )فصلى عليه

عليه من أحواله وإنما لم يأآخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله
وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم السلم كما تقدم تقريرَه
واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولدَه الذي تحققت

 .. الخصلحيته ومصلحة الستئلاف لقومه ودفع المفسدة



 الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرادقال الشيخ البراك : 
بالصلة على ابن أبي بن سلول، بل وتكفينه بقميصه، الستجابة
لرغبة ولدَه، وتطييب قلبه، وتأليف عشيرته؛ إذ كان النبي صلى

الله عليه وسلم مخيرًا بين الستغفار وتركه كما في قوله تعالى:
"استغفر لهم أو ل تستغفر لهم" فلما جاءَه النهي انتهى؛ قال الله

تعالى: "ولتصل على أحد منهم". 

 قال:4670  على حديث رقم 336 / 8  قال الحافظ : – 44
"وتعقبه ابن المنير بأن اليمان ل يتبعض، وهو كما قال .. ".

هذا مبني على أن اليمان هو التصديق، وأنقال الشيخ البراك : 
العمل ليس من مسمى اليمان؛ وهو مذهب المرجئة، وهو باطل،

بل اليمان كما قال أئمة السنة: قول وعمل، أو هو: اعتقاد
بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالركان. 

وعلى هذا فاليمان شعب كما قال صلى الله عليه وسلم:
"اليمان بضع وسبعون شعبة" وهذا يقتضي أنه يتبعض؛ فقد يترك

العبد بعض تلك الشعب، أو كثيرا منها، وكذلك التصديق يتبعض
باعتبار التفاوت في العلم بما أآخبر به النبي صلى الله عليه

وسلم.
وأما التصديق بما علم من آخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه

ل يتبعض ضرورة أنه يجب اليمان بكل ما جاء به النبي صلى الله
عليه وسلم، ولكن هذا التصديق يتفاوت في القوة والضعف.

وبهذا يتبين أن إطلق القول بأن اليمان ل يتبعض لفظ مجمل
يحتاج إلى تفصيل واستفصال عن مراد المتكلم، ولكن إذا عراف
مذهبه في اليمان عراف مرادَه، والله الهادي إلى سواء السبيل.

قال: )4672 على حديث رقم ( 340 / 8  قال الحافظ : – 45
"وفيه جوااز سؤال الموسر من المال من ترجى بركته شيئا من

ماله لضرورة دينية".

في هذا الستنباط نظر؛ فإن عبد الله رضيقال الشيخ البراك : 
الله عنه لم يقصد مطلق المال، وإنما قصد ما فيه أثر بركة النبي

صلى الله عليه وسلم - وهو القميص - رجاء أن ينتفع والدَه
بذلك، فموضع الستدلل أآخص من الستنباط الذي ذكرَه الحافظ
رحمه الله تعالى، وهو جار على سنن ما قبله من الستدلل بمثل



ذلك على التبرك بآثار الصالحين، وتقدم أن ذلك من آخصائص
النبي صلى الله عليه وسلم فل يقاس عليه غيرَه. 

) .35(وانظر التعليق 

قال:)  4731 على حديث رقم ( 429 / 8  قال الحافظ : – 46
" وحكى ابن التين للداودي في هذا الموضع كلما في استشكال

نزول الوحي في القضايا الحادثة، مع أن القرآن قديم .... ".

قوله: " فإن القرآن قديم ... ": هذا منقال الشيخ البراك : 
إطلقات الشاعرة؛ فإن من مذهبهم أن كلم الله معنى نفسي

واحد قديم، ومعنى ذلك أنه ل تتعلق به المشيئة، ول بداية لشيء
منه؛ فهذا القرآن المسموع المتلو عبارة عن ذلك المعنى

النفسي، فإذا قالوا: القرآن قديم، فإنهم يريدون ذلك المعنى.
وهذا مذهب باطل؛ لن مقتضاَه أن القرآن المحفوظ في الصدور

المكتوب في المصاحف ليس كلم الله حقيقة. وهذا آخلاف ما
عليه أهل السنة من أن القرآن كلم الله حقيقة كيفما تصراف

ًعا. والله عز وجل تكلم به ًبا ومسمو ًظا ومكتو ًوا ومحفو متل
بمشيئته، وكثير منه يتعلق بحوادث في عصر النبوة، فنزل في

شأنها القرآن آخبرًا وأمرًا كالسور واليات المتعلقة بالغزوات كبدر
وأحد والحزاب. 
)17(وانظر : التعليق 

:والمراد بالوجه الذات، والعرب تعبر 505 /8قال الحافظ  – 47
."..بالشراف عن الجملة

 إن أراد بذلك التفسير نفي حقيقة الوجه الشيخ البراك:لاق
الموصواف بالجلل والكرام وبالنوار فهو باطل، وهو مذهب
المعطلة من الجهمية والمعتزلة، ووافقهم على ذلك متأآخرو

الشاعرة، لذلك يتأولون كل ما ورد في الوجه لله عز وجل، ومن
ذلك قولهم: المراد بالوجه الذات، وهذا هو الجاري على طريقة

الحافظ في أكثر المواضع.
وإن أراد بهذا التفسير بيان أن المراد بالكلم إثبات وصف البقاء،

وعدم الهلك للرب سبحانه بذاته وصفاته، ل لخصوص الوجه،
فتكون دالة على بقائه سبحانه، وعلى إثبات وجهه، فهذا هو

الحق، وهو يستلزم بقاء ما أريد به وجهه، وسياق الية يرشد إلى
 آآخر لاهذا المعنى، وذلك في قوله تعالى: "ول تدع مع الله إله

إله إل هو كل شيء هالك إل وجهه". 



 قال: "والولى في هذَه الشياء الكف551 /8قال الحافظ  – 48
) 4811 (عن التأويل مع اعتقاد التنزيه". حديث 

"والولى في هذَه الشياء الكف عن قوله   الشيخ البراكلاق
التأويل ..": المراد بـ(ـهذَه الشياء): الصفات الخبرية كالصبع

واليد والعين.

وقوله: "الكف عن التأويل": يقال: بل الواجب في جميع صفات
الله تعالى الكف عن تأويلها الذي هو صراف ألفاظ النصوص عن
ظاهرها بغير دليل؛ فإن ذلك من تحريف الكلم عن مواضعه، فما

ذهب إليه ابن فورك من تأويل الصبع هو من ذلك، فهو باطل، بل
هو من أقبح التحريف.

وقوله في العبارة: "مع اعتقاد التنزيه": إن أراد بالكف عن
التأويل مع اعتقاد التنزيه إثبات هذَه الصفات لله تعالى على ما

يليق به فهو حق، وإن أراد نفي حقائقها مع تفويض معاني ما ورد
في النصوص من ذلك فيكون مرادَه بهذا القول ترجيح طريقة

التفويض على طريقة التأويل، وكلهما باطل؛ لن مبناهما على
نفي حقائق هذَه الصفات، وهو مذهب المعطلة من الجهمية

والمعتزلة، ومن وافقهم من الشاعرة وغيرهم.
وهذا التقدير هو الغالب على طريقة الحافظ والنووي – رحمهما

الله - وأهل السنة والجماعة يثبتون الصابع لله تعالى على ما دل
عليه هذا الحديث وأنها من صفة اليد، وقولهم في الصابع

كقولهم في سائر الصفات؛ وهو: الثبات ونفي التمثيل، ونفي
العلم بالكيفية. 

 قال: " قوله: ( فأآخذت ) كذا للكثر580 /8قال الحافظ  – 49
بحذاف مفعول أآخذت، وفي رواية ابن السكن: " فأآخذت بحقو

الرحمن "، وفي رواية الطبري : " بحقوي الرحمن " بالتثنية، قال
القابسي: أبى أبو ازيد المروازي أن يقرأ لنا هذا الحراف

لشكاله ... وقال عياض: الحقو معقد الازار، وهو الموضع الذي
يستجار به ويحتزم على عادة العرب، لنه من أحق ما يحامى عنه
ويدفع، كما قالوا: نمنعه مما نمنع منه أازرنا، فاستعير ذلك مجاازا

للرحم من استعاذتها بالله القطيعة. انتهى، وقد يطلق الحقو على
الازار نفسه .. 



والمعنى على هذا صحيح مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة، قال
الطيبي: هذا القول مبني على الستعارة التمثيلية؛ كأنه شبه حال

الرحم وما هي عليه من الفتقار إلى الصلة والذب عنها بحال
مستجير يأآخذ بحقو المستجار به، ثم أسند على سبيل الستعارة

التخييلية ما هو لازم للمشبه به من القيام، فيكون قرينة مانعة
من إرادة الحقيقة، ثم رشحت الستعارة بالقول والآخذ وبلفظ

الحقو، فهو استعارة أآخرى، والتثنية فيه للتأكيد؛ لن الآخذ باليدين
) 4830(آكد في الستجارة من الآخذ بيد واحدة ". حديث 

ومن آخير ما يقال في هذا المقام: قول:   الشيخ البراكلاق
الشافعي رحمه الله تعالى: " آمنت بالله وبما جاء عن الله على

مراد الله، وآمنت برسول الله، وبما جاء عن رسول الله على
مراد رسول الله".

 ) : "هذا127 / 3وقول شيخ السلم في نقض التأسيس ( 
الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي نص الئمة على أنه

يمر كما جاء ، وردوا على من نفى موجبه". 

 قال: " واآختلف في المراد في القدم596 / 8قال الحافظ  – 50
وقيل: المراد بالقدم.... ، وقيل: المراد بالقدم الفرط السابق

قدم بعض المخلوقين. أو المراد بالقدم الآخير..حتى يضع الرب
ًعا .. وأنه يجعل مكان كل واحد منهم واحدا من الكفار فيها موض

بأن يعظم حتى يسد مكانه ومكان الذي آخرج، وحينئذ فالقدم
سبب للعظم المذكور .. قال: المراد بالقدم قدم إبليس .. يكون

المراد بالرجل إن كانت محفوظة الجماعة .... ".
) 4848 (على حديث 

 لم يختلف أهل السنة والجماعة في المراد:  الشيخ البراكلاق
بالقدم المذكور في الحديث؛ فالقدم عندهم هو قدم الرب

ً سبحانه، والرجل كذلك؛ فالله تعالى موصواف بأن له قدمًا ورجل
كما جاء في الحديث الصحيح، وكما جاء عن ابن عباس رضي الله

عنهما في الكرسي أنه موضع قدمي الرب سبحانه. وقول أهل
السنة في القدم لله تعالى كقولهم في العينين واليدين والوجه؛

وهو الثبات لحقائقها اللئقة به سبحانه ، وأنها ل تماثل صفات
المخلوقين، ول يعلم العباد كنهها؛ فمعانيها معلومة وكيفياتها

مجهولة. ويقولون في النصوص الواردة فيها: أمروها كما جاءت
بل كيف؛ ومرادهم اليمان بها، وبما تدل عليه من إثبات الصفات



من غير تفسير لها بما يخالف ظاهرها، وهو التأويل المذموم
الذي حقيقته التحريف.

والحافظ عفا الله عنه أكثر من نقل أقوال الشراح في تأويل
القدم والرجل، وكلها أقوال مخالفة لظاهر الحديث ولمذهب

السلف. ومبناها كلها على أنه ليس لله قدم حقيقة، كما أنه ليس
له يدان حقيقة، ول عينان حقيقة، ول وجه، وهو مذهب المعطلة

من الجهمية ومن تبعهم في تعطيل الصفات كلها أو بعضها، وليت
الحافظ رحمه الله تعالى ضرب عن هذَه القوال صفحًا؛ لنها

مخالفة كلها لظاهر الحديث، والمقصود منها دفع ظاهر الحديث -
وهو إثبات القدم لله حقيقة - وهو مستحيل على الله عند النفاة؛
لن ذلك بزعمهم يستلزم التشبيه، ولكن الحافظ ذكر أن مذهب

السلف هو إمرار الحديث على ظاهرَه دون التعرض لتأويله.
ويظهر من سياق كلمه ترجيح هذَه الطريقة. والغالب أن الحافظ

يريد بطريقة السلف: التفويض في معاني النصوص ل إثبات ما
تدل عليه من الصفات، فترجيحه لطريقة السلف ل يدل على أنه
يثبت القدم لله حقيقة؛ يدل على ذلك قوله: (بل نعتقد استحالة

ما يوهم النقص على الله).
وعند النفاة إثبات كل هذَه الصفات نقص، فإضافتها إلى الله
تعالى في هذَه النصوص يوهم النقص عندهم، فيوجبون نفي

ظاهرها، ثم يوجبون فيها:
إما التفويض، وإما التأويل مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهو 

مخالف لمذهب السلف كما أسلفنا. 

 قال: "قال الخطابي": إطلق:633-632 / 8 قال الحافظ – 51
العجب على الله محال، ومعناَه الرضا؛ فكأنه قال: إن ذلك

الصنيع حل من الرضا عند الله حلول العجب عندكم، قال: وقد
يكون المراد بالعجب هنا أن الله يعجب ملئكته من صنيعهما

لندور ما وقع منهما في العادة، قال: وقال أبو عبد الله: معنى
الضحك هنا الرحمة.

قلت: ولم أر ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري.
قال الخطابي: وتأويل الضحك بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة؛
لن الضحك من الكرام يدل على الرضا؛ فإنهم يوصفون بالبشر

عند السؤال ... " .
 4889حديث رقم 



: القول في العجب والرضا والضحك كالقولقال الشيخ البراك 
في سائر الصفات، والواجب إثباتها لله حقيقة على ما يليق به

سبحانه. 
وقول الخطابي: "إطلق العجب على الله محال" يقتضي نفي

صفة العجب عن الله تعالى، وصفة العجب ثابتة في الكتاب
والسنة كما قال تعالى: " بل عجبتُ " بضم التاء على إحدى

، ومن السنة هذا الحديث، والعجب المثبت لله تعالى القراءتين
ليس كعجب المخلوق الذي منشأَه أحيانا آخفاء السبب؛ كما قيل:
إذا ظهر السبب بطل العجب، وهذا النوع من العجب ممتنع على

الله تعالى؛ لنه ل تخفى عليه آخافية، ولكن العجب من الله تعالى
يدل على عظم الشيء وتميزَه على أمثاله فيما يوجب مدحًا أو

ذمًا. 
) .24) و(20(وانظر التعليق 

 قال: " ل يظن أن الله ذو أعضاء:664 / 8قال الحافظ  – 52
وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين تعالى الله عن ذلك،

ليس كمثله شيء ".
 4919حديث رقم 

: لفظ العضاء والجوارح من اللفاظ المحدثةقال الشيخ البراك 
في صفات الله تعالى، ولم يأت في الكتاب ول في السنة إطلق
نفيها ول إثباتها، ونفيها من اللفاظ المجملة؛ فمن أراد بذلك نفي

التجزؤ عن الله تعالى فهو حق، ولكن اللفظ محدث، ومن أراد
نفي حقيقة اليدين والعينين والساق والقدم فهو مبطل، وهذَه
الصفات لله تعالى ل يقال لها أعضاء ول جوارح؛ لما في هذا

اللفظ من الحتمال الذي يتوصل به المعطل إلى مرادَه.
وقوله في هذا الحديث: "يكشف ربنا عن ساقه" نص في إثبات
الساق لله تعالى، والقول فيه كالقول في سائر صفاته تعالى،

والية وإن لم تكن نصا في إثبات صفة الساق لنها جاءت بلفظ
التنكير فالحديث مفسر لها .

ُيختلف في دللة الية، فل يصح أن يختلف في دللة وإن صح أن 
الحديث. وتأويل الساق في الحديث بالقدرة هو من سبيل أهل
التأويل من النفاة لتلك الصفات، وهم بهذا التأويل يجمعون بين

التعطيل والتحريف. وأهل السنة يمرون هذَه الصفات على
ظاهرها مؤمنين بما دلت عليه، ول يكيفون ول يمثلون صفاته

سبحانه بصفات آخلقه. 



 قال: "وإسناد الطمئنان إلى الله:703 / 8قال الحافظ  – 53
من مجااز المشاكلة، والمراد به لازمه من إيصال الخير ونحو ذلك

 ."...
.89وذلك في كلمه في كتاب التفسير، سورة والفجر، باب 

: يقال: إسناد الطمئنان إلى الله تعالى هو منقال الشيخ البراك 
لفظ الحسن البصري رحمه الله تعالى، والبخاري رحمه الله
تعالى مقرر له، وآخير ما يحمل عليه هذا اللفظ  ما جاء في

الحديث الصحيح: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءَه"؛ وذلك عند
الموت كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لعائشة

رضي الله عنها، وعلى هذا فل وجه لدعوى المجااز. 

 قال: " وقال القرطبي: أصل الذن:69 / 9قال الحافظ  – 54
بفتحتين أن المستمتع يميل بأذنه إلى جهة من يسمعه، وهذا
المعنى في حق الله ل يراد به ظاهرَه، وإنما هو على سبيل

التوسع على ما جرى به عراف المخاطب، والمراد به في حق
الله تعالى إكرام القارئ وإجزال ثوابه؛ لن ذلك ثمرة

الصغاء ...".
 5023حديث رقم 

: الذن في معناَه ثلثة وجوَه : منها ما هو حق،قال الشيخ البراك 
 لنه صراف للكلم عن ظاهرَه بغير دليل، ؛ومنها ما هو باطل

ومنها ما ل يصح الجزم بإثباته و ل نفيه.
ّنا معكم فالول: هو الستماع؛ وهو ثابت بالقرآن لقوله تعالى: "إ
مستمعون" وهذا هو الصواب في تفسير الذن؛ فمعنى: "ما أذن

الله " أي: ما استمع .
َذن بإكرام القارئ؛ فإنه يتضمن نفي حقيقة والثاني: تفسير ال

الستماع إلى الله عز وجل، مع مخالفته لمعنى الذن في اللغة.
ُذن لم يقم دليل ُذن؛ فإن ال َذن بالصغاء بال والثالث: تفسير ال

على إثباتها ول نفيها، فيجب المساك عن إضافتها إلى الله تعالى
ًتا. ًيا وإثبا نف

واقتصار القرطبي - والحافظ تبعًا له - على ذكر الثاني والثالث
مع الجزم بإثبات الثاني ونفي الثالث غلط ظاهر، ولعل الحامل

لهما على ذلك نفيهما للصفات الفعلية كما هو مذهب الشاعرة؛
فإن الستماع وفي معناَه الذن من الصفات الفعلية. 



 قال: " قال عياض: ويحتمل أن:320 / 9قال الحافظ  – 55
تكون الغيرة في حق الله الشارة إلى تغير حال فاعل ذلك،

وقيل: الغيرة في الصل الحمية والنفة، وهو تفسير بلازم التغير
فيرجع إلى الغضب، وقد نسب سبحانه وتعالى إلى نفسه في

كتابه الغضب والرضا.
وقال ابن العربي: التغير محال على الله بالدللة القطعية، فيجب

تأويله بلازمه، كالوعيد أو إيقاع العقوبة بالفاعل، ونحو ذلك".
 .107وذلك في كلمه على كتاب النكاح ، باب 

: دل حديث ابن مسعود على إثبات صفةقال الشيخ البراك 
الغيرة لله تعالى، وأن غيرته أكمل وأعظم من غيرة كل أحد،

فيجب أن يكون القول فيها كالقول في سائر الصفات؛ وهو
اليمان بأن الله تعالى يغار حقيقة، وأن غيرته ليست كغيرة

المخلوقين، بل غيرة الله تليق به سبحانه. ويدل على أن الغيرة
 في حديث سعد المذكور مع ترجمة الباب:من الله حقيقة قوله 

"أتعجبون من غيرة سعد؟ لنا أغير منه، والله أغير مني" والغيرة
في مثل هذا السياق تتضمن الغضب لنتهاك الحرمة.

والله سبحانه يبغض ما حرم، ويغضب إذا انتهكت حرماته، وقول
عياض: "ويحتمل أن تكون الغيرة في حق الله الشارة إلى تغير

حال فاعل ذلك" هو من التأويل المخالف لظاهر اللفظ بغير
حجة، والحامل عليه الحذر من إضافة التغير إلى الله تعالى الذي

ُيشعِر به لفظ الغيرة، وهو ممتنع عندَه وعند ابن العربي؛ ولهذا
قال فيما نقله الحافظ ابن حجر: "التغير محال على الله بالدللة

القطعية". والحق أن التغير من اللفاظ المجملة المبتدعة في
ًيا ول باب صفات الله تعالى؛ إذ لم يرد إطلقه على الله تعالى نف

ًتا، والواجب في مثل هذا التفصيل والستفصال؛ فمن أراد إثبا
ًا قُبل، وإن أراد باطل رد؛ فالتغير إن أريد به بالثبات أو النفي حق

النقص بعد الكمال، أو الكمال بعد النقص فهو ممتنع على الله عز
ًا، وإن أريد به التغير في وجل؛ لنه منزَه عن النقص أازل وأبد

ًا لمشيئته وحكمته - مثل أنه يحب ويبغض ، ويغضب أفعاله تبع
ًا في ذاته ممنوع ويرضى - فذلك من كماله، وتسمية هذا تغير
وباطل، والسماء ل تغير الحقائق، والمعول في الحكام على

الحقائق والمعاني ل على اللفاظ والعبارات. 

  قال: "والتبرك بآثار:100 / 10قال الحافظ  – 56
الصالحين ....".



5637حديث رقم 

)35رقم (ينظر التعليق 

 قال: "... وفي الحديث التبرك:198 / 10قال الحافظ  – 57
بالرجل الصالح وسائر أعضائه، وآخصوصا اليد اليمنى".

5735حديث 

: تقدم في مواضع أن ما جعل الله عز وجلقال الشيخ البراك 
في بدنه صلى الله عليه وسلم وآثارَه من البركة، وما يتعلق بذلك

من التبرك به هو من آخصائصه، فل يقاس عليه غيرَه من
الصالحين مهما بلغ صلحًا وتقوى؛ يدل على ذلك أن الصحابة

رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون مع أبي بكر الصديق رضي الله
عنه وغيرَه من الصحابة والقرابة ما كانوا يفعلونه مع النبي صلى

الله عليه وسلم من التبرك بآثارَه المباركة.
 كانوقول الحافظ: "وآخصوصا اليد اليمنى" بأن المسح منه 

باليد اليمنى آخاصة، وليس في لفظ الحديث ما يدل على هذا. 

 5742) على حديث رقم 207 / 10( قال الحافظ – 58
" قوله " أنت الشافي " يؤآخذ منه جوااز تسمية الله بما ليس في

القرآن بشرطين : أحدهما: أل يكون في ذلك ما يوهم نقصًا ،
والثاني: أن يكون له أصل في القرآن . وهذا من ذاك ، فإن في

القرآن " وإذا مرضت فهو يشفين " .

 أن أسماء الله تثبت بالسنة ـرحمه اللهـ : يريد قال الشيخ البراك
كما تثبت بالقرآن، وهذا حق، ولكن ل وجه للشرطين الذين

به ربه وجب أن نؤمن به ذكرهما؛ فكل ما سمى الرسول 
ونثبته، ونسمي الله به ولو لم يكن للفظه أصل في القرآن؛

ًطا في كالجميل والرفيق . وتوهم النقص ل يصلح أن يكون ضاب
ما ينفى عن الله تعالى؛ فقد يتوهم بعض الناس ما ليس بنقص
 نقصًا لقصور في إدراكه، أو لمذهب باطل بنى اعتقادَه عليه. 

: 5765على حديث رقم  )233 / 10( قال الحافظ – 59
وأآخرجه الطبري في التهذيب من طريق يزيد بن ازريع، عن

أنه كان ل يرى بأسا إذا كان" قتادة، عن سعيد بن المسيب
.." بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه، فقال: هو صلح

الخ



 تمسك بعض الناس بقول سعيد هذا: حلقال الشيخ البراك:
السحر بسحر مثله؛ وذلك بذهاب المسحور إلى ساحر يحل

السحر عنه.
 تعالى ليس صريحا في هذا، بل هو ـرحمه اللهـ وقول سعيد 

مجمل؛ فإن النشرة، وهي حل السحر عن المسحور، نوعان كما
قال ابن القيم رحمه الله تعالى :

الول: حل بسحر مثله، وعليه يحمل قول الحسن: ل يحل السحر
إل ساحر؛ فيتقرّب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب،

فيبطل عمله عن المسحور، وهذا النوع من النشرة حرام، وهي
من عمل الشيطان كما في الحديث.

والثاني: حل السحر بالدعية والتعويذات والدوية المباحة؛ فهذا
جائز بل آخلاف، وينبغي أن يحمل قول سعيد على هذا النوع. ومما

: "من يدل على تحريم الذهاب إلى الساحر لحل السحر قوله  
أتى كاهنا أو عرافا، فسأله عن شيء، فصدقه بما يقول فقد كفر

" [رواَه المام أحمد، والربعة]، والساحر بما أنزل على محمد  
 من جنس الكاهن والعرااف. 

 5788) على حديث رقم 258 / 10( قال الحافظ – 60
"قوله: (ل ينظر الله) أي ل يرحمه؛ فالنظر إذا أضيف إلى الله

كان مجااًزا، وإذا أضيف إلى المخلوق كان كناية، ويحتمل أن يكون
 الخالمراد ل ينظر الله إليه نظر رحمة ..

: النظر إلى الشيء يدل في اللغة على مجردقال الشيخ البراك
الرؤية عن إرادة، وقد يدل مع ذلك على العناية والمحبة والكرام.

وقد جاء مضافًا إلى الله تعالى على الوجه الول في سياق
 : "إن الله نظر إلى أهل الرض فمقتهمالثبات كما في قوله 

عربهم وعجمهم إل بقايا من أهل الكتاب".
ويشبه هذا النوع قوله سبحانه: "ثم جعلناكم آخلئف في الرض

]، كما يوضح ذلك14من بعدهم لننظر كيف تعملون" [يونس
قوله تعالى: "فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" [التوبة

105.[
وجاء مضافًا إلى الله تعالى على الوجه الثاني في سياق النفي؛

كما في قوله تعالى: "ول ينظر إليهم يوم القيامة ول يزكيهم" [آل
]، وفي السنة من هذا النوع كثير، ومن ذلك هذا77عمران

 : "إن الله ل ينظر إلى صوركمالحديث، ويشبه هذا النوع قوله 
وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم".



والواجب في ذلك كله: إثباته لله تعالى على ما يليق به كسائر
صفاته؛ كعلمه وسمعه وبصرَه وإرادته وحياته، وكل صفاته؛ فهو

تعالى ينظر إلى ما شاء ومن شاء كيف شاء .
وما ذكرَه الحافظ أو نقله عن الشراح في معنى النظر من الله
كله من التأويل الباطل الذي حقيقته صراف الكلم عن ظاهرَه
بغير حجة، والحامل لهم على ذلك أن من مذهبهم نفي حقيقة

العينين عن الله تعالى، ونفي الفعال الآختيارية التابعة لمشيئته
سبحانه وتعالى ومنها النظر.

 : "ل ينظر الله" أي نظر محبةومما تقدم يتبين أن معنى 
وإكرام. وقريب من هذا ما جعله الحافظ احتمال، وهو أقرب إلى

الصواب؛ حيث قال: "ويحتمل أن يكون المراد ل ينظر الله إليه
نظر رحمة"، والله أعلم. 

 "وفيه5879) على حديث رقم 330 / 10 ( قال الحافظ– 61
استعمال آثار الصالحين ولباس ملبسهم على جهة التبرك

والتيمن بها".

 . تقدم في مواضع التنبيه على أن مثل هذا من آخصائصه 
)57) و(35) و (18التعليق رقم (

 5963) على حديث رقم 394 / 10( قال الحافظ – 62
" واستدل به على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، للحوق

الوعيد بمن تشبه بالخالق ... ". واستدل به على جوااز التكليف
بما ل يطاق. والجواب ما تقدم، وأيضا فنفخ الروح في الجماد قد

 ؛ فهو يمكن وإن كان في وقوعه آخرق عادة،ورد معجزة للنبي 
والحق أنه آخطاب تعجيز ل تكليف كما تقدم  والله أعلم ".

قوله: "واستدل به على جوااز التكليف بما ل يطاق" : في هذا
الستدلل نظر؛ فإن المر بنفخ الروح المذكور في الحديث أمر

وما تعجيز ل تكليف كما ذكر الحافظ رحمه الله ، وهو كما قال .
ل يطاق  قد يراد به: الممتنع لذاته؛ كالجمع بين النقيضين

والضدين، فهذا ل يجواز التكليف به؛ لنه ل يتصور.
وقد يراد به: الممتنع لغيرَه، وإن كان في ذاته ممكنا؛ كإيمان

الكافر الذي علم الله أنه ل يؤمن، واعتبار هذا مما ل يطاق هو
مذهب الجبرية.  وقد يراد به: ما يشق مشقة عظيمة فوق

الوسع؛ فالتكليـف بهذين جائز وواقع كما قال تعالى: "ربنا ول



تحمــل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ول تحملنا
] .286ما ل طاقة لنا به .... الية" [البقرة

وقد يراد بما ل يطاق: ما ل قدرة للعبد عليه أصل؛ كالمشي من
ًعا. المقعد، والكتابة من أقطع اليد، وهذا جائز عقلً غير واقع شر

 5987) على حديث رقم 417 / 10( قال الحافظ – 63
"إن المراد بالحجزة هنا قائمة العرش ....".

)49(  رقمانظر التعليق

 5987) على حديث رقم 418 / 10( قال الحافظ – 64
"قال ابن أبي جمرة: الوصل من الله كناية عن عظيم إحسانه،

وإنما آخاطب الناس بما يفهمون، ولما كان أعظم ما يعطيه
المحبوب لمحبه الوصال، وهو القرب منه، وإسعافه بما يريد،

ومساعدته على ما يرضيه، وكانت حقيقة ذلك مستحيلة في حق
الله تعالى، عراف أن ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبدَه.

قال : وكذا القول في القطع هو كناية عن حرمان الحسان ...".

 الوصل من".. : "أن أصل من وصلك قوله قال الشيخ البراك: 
الله عز وجل لمن يصل رحمه يدل على أن الجزاء من جنس

ًبا. والوصل ًبا وعقا العمل، وهذَه سنة الله عز وجل في جزائه ثوا
من الله تعالى يكون بما شاء سبحانه وتعالى مما يدآخل في معنى
الوصل اللئق به سبحانه، وكلها تدآخل في الحسان، وهو سبحانه

يحسن إلى المحسنين بمحبته وتقربه، وبأنواع المنافع
والمحبوبات؛ قال تعالى: "وأحسنوا إن الله يحب المحسنين"

] ، وقال في الحديث القدسي: "ومن تقرب إلي195[البقرة
ًعا" ، وقال تعالى: "هل جزاء الحسان إل شبرًا تقربت إليه ذرا

].60الحسان" [الرحمن
وقصر معنى الوصل من الله تعالى على بعض أنواعه تقييد

وتخصيص بغير حجة.

وقول ابن أبي جمرة: "الوصل من الله كناية عن عظيم
إحسانه ... إلخ" هذا كلم متناقض؛ فقد أثبت أن الوصل كناية عن

الحسان، ونفى أن يكون منه قرب الله من عبدَه، وإسعافه بما
يريد، ومساعدته على ما يرضيه. وازعم أن ذلك مستحيل في حق
الله تعالى، وهذَه النواع من أعظم أنواع الحسان التي يكرم الله

بها أولياءَه كما في حديث الولي؛ يقول الله تعالى: "ول يزال
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه



الذي يسمع به، وبصرَه الذي يبصر به، ويدَه التي يبطش بها،
ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لعطينه، ولئن استعاذني

لعيذنه". 

 6000) على حديث رقم 432 / 10قال الحافظ ( – 65
"قلت: وحاصل كلمه أن الرحمة رحمتان، رحمة من صفة الذات
وهي ل تتعدد، ورحمة من صفة الفعل وهي المشار إليه هنا ....".

 دلت النصوص من الكتاب والسنة على أنقال الشيخ البراك:
الرحمة المضافة إلى الله تعالى رحمتان :

 - رحمة هي صفته؛ وصفاته غير مخلوقة، وإضافتها إلى الله1
هي من إضافة الصفة إلى الموصواف؛ كما قال تعالى عن نبي

الله سليمان عليه السلم: "وأدآخلني برحمتك في عبادك
] ، وقال تعالى: "وربك الغفور ذو الرحمة"19الصالحين" [النمل

] ، وقال تعالى: "الرحمن الرحيم"؛ فهذان السمان58[الكهف
متضمنان صفة الرحمة، فاسمه الرحمن يدل على الرحمة الذاتية

التي لم يزل ول يزال موصوفًا بها، واسمه الرحيم يدل على
الرحمة الفعلية التابعة لمشيئته سبحانه وتعالى؛ كما قال تعالى:

]، وقال تعالى: "ويرحم من54"إن يشأ يرحمكم" [السراء
].21يشاء" [العنكبوت

وأهل السنة والجماعة يثبتون الرحمة لله تعالى صفة قائمة به
سبحانه، والمعطلة ومن تبعهم ينفون حقيقة الرحمة عن الله

تعالى - ومنهم الشاعرة - ويؤولونها بالرادة أو النعمة .
 - والرحمة الآخرى مما يضااف إليه تعالى: رحمة مخلوقة،2

وإضافتها إليه هي من إضافة المخلوق إلى آخالقه، ومن شواهدها
] ، وقوله50قوله تعالى: "فانظر إلى آثار رحمة الله" [الروم

تعالى: "وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها
] ، وقوله سبحانه للجنة كما في107آخالدون" [آل عمران

الحديث القدسي: " أنت رحمتي أرحم بك من أشاء".
والرحمة المذكورة في الحديث هي الرحمة المخلوقة، وهي التي

جعلها الله عز وجل في مائة جزء. والرحمة
المخلوقة في الدنيا والآخرة هي أثر الرحمة التي هي صفته 

سبحانه وتعالى  ومقتضاها. 

 6040)  على حديث رقم 462 / 10قال الحافظ ( – 66
" والمراد بالقبول في حديث الباب قبول القلوب له بالمحبة

، والمراد بمحبة الله إرادة الخير ...."..والميل والرضا عنه .



": هذا.."والمراد بمحبة الله إرادة الخيرقوله قال الشيخ البراك:
صراف للفظ عن ظاهرَه بغير حجة صحيحة، وهذا هو التأويل

؛ فإن يسلكه نفاة الصفات، أو بعضهم كالشاعرة المذموم الذي
مذهبهم نفي حقيقة المحبة عن الله تعالى ازاعمين أن إثباتها

يستلزم التشبيه. لكن الشاعرة لما كانوا يثبتون الرادة لله تعالى
ّد بعض الصفات إليها ويؤولها بها، مع أنه َيرُ صار كثير منهم 

يلزمهم في الرادة نظير ما فروا منه في المحبة، فلم يستفيدوا
بهذا التأويل إل التناقض والجمع بين التعطيل والتحريف. 

والواجب إثبات كل ما أثبته الله تعالى لنفسه وأن الله سبحانه
ًدا من آخلقه. موصواف به حقيقة على الوجه الذي ل يماثل فيه أح
وهذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ فيمرون النصوص مؤمنين بها،

بل تكييف ول تمثيل لمعانيها. 

 6070) على حديث رقم 488 / 10قال الحافظ ( – 67
"ويدنو المؤمن من ربه أي يقرب منه قرب كرامة، وعلو منزلة".

 يريد بقوله: "قرب كرامة وعلو منزلة" أن دنوقال الشيخ البراك:
المؤمن من ربه المذكور في الحديث  دنو معنوي ، ل أنه دنو
بقرب المكان، بحيث يكون في مكان هو فيه أقرب إلى ربه.

والصل في القرب والدنو قرب المكان، وهذا هو المعنى المتبادر
من لفظ الحديث وسياقه.

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الله سبحانه بذاته في
العلو فوق كل شيء، وأنه سبحانه يقرب من بعض آخلقه إذا شاء،

كيف شاء، ويدني ويقرب من عبادَه من شاء، وأن من الملئكة
ملئكة مقربين، فهم عندَه.

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله ل يتأولون شيئا منه على
آخلاف ظاهرَه. وأما نفاة العلو القائلون بالحلول من الجهمية ومن

وافقهم - ومنهم الشاعرة - فعندهم أنه تعالى ل يقرب من
شيء، ول يقرب منه شيء، وأن نسبة جميع المخلوقات إليه

نسبة واحدة. لذلك يلجأون إلى تأويل النصوص المخالفة
لصولهم، ومن ذلك دنو المؤمن من ربه أو إدناؤَه له؛ فيؤولونه
بقرب المكانة والمنزلة. وهذا هو الذي ذكرَه الحافظ، ومشى

عليه في هذا الحديث ونحوَه. 

) قال: "والمراد بالصورة: الصفة....". على حديث3 / 11(–  68
 6227رقم 



": هذا هو الذي… الضمير لله:قوله: " وقيلقال الشيخ البراك : 
عليه أئمة السنة، ومن مذهبهم إثبات الصورة لله حقيقة، وأنها ل

تماثل صورة أحد من المخلوقات. 
)16(وانظر التعليق 

 6307) على حديث رقم 101 / 11(–  69
: "وقد استشكل وقوع الستغفار من النبي صلى الحافظ قال

الله عليه وسلم، وهو معصوم، والستغفار يستدعي وقوع
معصية.

وأجيب بعدة أجوبة: منها ما تقدم في تفسير الغين، ومنها قول
ابن الجوازي: هفوات الطباع البشرية ل يسلم منها أحد، والنبياء

وإن عصموا من الكبائر، فلم يعصموا من الصغائر، كذا قال، وهو
مفرع على آخلاف المختار، والراجح عصمتهم من الصغائر

أيضا....".

ًا":قال الشيخ البراك :  قوله: "والراجح عصمتهم من الصغائر أيض
في هذا الترجيح نظر، بل الراجح جوااز بل وقوع الصغائر منهم،

والسهو والنسيان من باب أولى؛ فهذا آدم عليه السلم نسي
وعصى، فقال تعالى: "ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم

] ، وقال تعالى: "وعصى آدم ربه فغوى115نجد له عزما" [طه
] ، وهذا نوح عليه121ثم اجتباَه ربه فتاب عليه وهدى" [طه

السلم سأله ربه ما ليس له أن يسأله كما قال تعالى: "فل
تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين
قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإل تغفر

] ، وهذا موسى46،47لي وترحمني أكن من الخاسرين"  [هود
عليه السلم قتل نفسًا لم يؤمر بقتلها فندم وقال: "رب إني

ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم"
] .16[القصص

وإن كان هذا قبل الرسال فهو وارد على القائلين بالعصمة
ًقا، وقد عاتب الله عز وجل نبيه في مواضع من القرآن مطل

] ، وقال: "ما كان43فقال: "عفا الله عنك لم أذنت لهم" [التوبة
] ،67لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الرض" [النفال

] .1وقال: "عبس وتولى" [عبس
والمقطوع به أنهم صلوات الله وسلمه عليهم معصومون فيما
يبلغونه عن الله تعالى، ومن القرار على شيء من الذنوب أو

الخطأ، ومعصومون من الذنوب التي تنفر عن دعوتهم.
ًبا، بل قد يكون تقصيرًا والمقتضي للستغفار أعم من أن يكون ذن



عما يطلب من الكمال، وقد يكون شعورًا بالتقصير وإن لم يكن،
وهذا من الكمال، وبهذا يتحقق لهم كمال العبودية في سائر

مقامات الدين والله أعلم. 

: ".. وإطلق الفرح في حق الله الحافظ) قال106 / 11(–  70
مجااز عن رضاَه".

 6308حديث رقم على 

قوله: "وإطلق الفرح في حق الله مجااز عنقال الشيخ البراك : 
رضاَه..." إلى آآخر ما ذكرَه وأوردَه من النقول في تأويل الفرح:

كل ما ذكرَه الحافظ ونقله في هذا الموضع جار على مذهب
النفاة، وأهل التأويل منهم، وفي هذا كله صراف للفظ ( الفرح )

عن ظاهرَه؛ فمن المعلوم أن الفرح غير الرضا، والرضا غير
المحبة، وكلها غير الرادة؛ فإن الفرح ضدَه الحزن، والرضا ضدَه
السخط، والمحبة ضدها البغض، وكل هذَه الصفات التي وردت

في النصوص إضافتها إلى الله تعالى تنفيها الشاعرة، وأهل
التأويل منهم يفسرونها بالرادة. 

وأهل السنة والجماعة ل يفرقون بين الصفات الواردة في الكتاب
والسنة، بل يثبتونها لله عز وجل على ما يليق به سبحانه من غير
تكييف ول تمثيل، ويردون على الشاعرة بأن حكم الصفات واحد،

والتفريق بينها تفريق بين المتماثلت، ولهذا يلزمهم فيما أثبتوَه
 نظير ما فروا منه فيما نفوَه. 

وقول ابن العربي: "كل صفة تقتضي التغير ل يجواز أن يوصف* 
الله بحقيقتها" 

 انظر : .، وبيان ما يحتمله لفظ التغير تقدم التعليق عليه
. )55(التعلـيق 

: "وقال ابن أبي جمرة: كنى عن الحافظ ) قال106 / 11(–  71
إحسان الله للتائب وتجاوازَه عنه بالفرح؛ لن عادة الملك إذا فرح

بفعل أحد أن يبالغ في الحسان إليه....".
 6308على حديث رقم 

) .70( التعليق انظر



: "وهذا القانون جار في جميع ما الحافظ) قال106 / 11(–  72
أطلقه الله تعالى على صفة من الصفات التي ل تليق به....".

  6308على حديث رقم 

)70نظر التعليق (تقدم التعليق على مثل ذلك؛ ي

: "وقال الكرماني: ...النزول الحافظ) قال129 / 11(–  73
محال على الله؛ لن حقيقة الحركة من جهة العلو إلى السفل،
وقد دلت البراهين القاطعة على تنزيهه عن ذلك، فليتـأول ذلك

بأن المراد نزول ملك الرحمة ونحوَه، أو يفوض مع اعتقاد
التنزيه....".

 6321على حديث رقم 

: "وقال الكرماني : ... النزول محال علىقال الشيخ البراك 
ّد لخبر النبي   ،صلى الله عليه وسلمالله....": هذا قول منكر، ور

 الخبرصلى الله عليه وسلموهو أعلم الخلق بربه، وقد تواتر عنه 
بنزوله سبحانه إلى السماء الدنيا كل ليلة؛ فقد نقل ذلك الجم

 ، وتلقىصلى الله عليه وسلمالغفير من أصحاب رسول الله 
ذلك أهل السنة والجماعة بالقبول فأثبتوا أنه سبحانه ينزل حقيقة

كيف شاء، كما قالوا: إنه استوى على العرش وإنه يجيء يوم
القيامة كما أآخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، فقول أهل السنة في

النزول كقولهم في سائر أفعاله وصفاته سبحانه؛ وهو إثباتها مع
 نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية.

وقول الكرماني: (النزول محال على الله) هو مذهب المعطلة
من الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والشاعرة، ومن مذهبهم

نفي علوَه سبحانه بذاته واستوائه على عرشه، ونفي قيام
الفعال الآختيارية به. 

ومن ل يثبت العلو يمتنع عليه أن يثبت النزول، والحامل لهم على
هذا الباطل هو توهم التشبيه وقياس الخالق على المخلوق. وهو

سبحانه وتعالى ل يقاس بخلقه، وما يثبت له من الصفات هو على
ما يليق به ل يماثل صفات المخلوقين؛ فنزوله ليس كنزول

المخلوق، كما أن علمه وسمعه وبصرَه ليس كعلم المخلوق
وسمعه وبصرَه. وتأويل النفاة لنزوله سبحانه بنزول ملك، أو

نزول الرحمة هو من تحريف الكلم عن مواضعه؛ فهل يجواز أن
يقول الملك: "من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه"،

فلفظ الحديث نص بأن الذي ينزل هو الله نفسه، وهو الذي يقول



ذلك، فالذين تأولوا النزول بنزول ملك قد جمعوا بين التحريف
 والتعطيل فضلوا عن سواء السبيل. 

 ) 39وانظر التعليق ( 

الرحمن" إلى : "وقوله: "حبيتانالحافظ ) قال208 / 11( – 74
ومحبة لله، محبوب قائلها أن والمراد المحبوبة، وهي حبيبة تثنية
...". والتكريم له الخير إيصال إرادة للعبد الله
 6406 رقم حديث على

... تعالى لله محبوب قائلها أن قوله: "والمراد: البراك الشيخ قال
في ظاهر فالحديث موجب؛ بل الحديث ظاهر عن عدول إلخ": هذا

هذا وفي يحبهما، الله أن يفيد فهو بالكلمتين، تعالى الله محبة تعلق
الرب محبة أسباب من ذلك وأن منهما، الستكثار في وترغيب حث

لعبدَه.
والتكريم": له الخير إيصال إرادة للعبد الله الحافظ: "ومحبة وقول
مذهب وهو تعالى، الله عن المحبة حقيقة نفي يقتضي تأويل

ُيحَبّ ُيحِبّ سبحانه فإنه باطل؛ وهو الشاعرة عن بذلك أآخبر كما و
محبة تماثل ل شاء ولمن شاء لما ومحبته كتابه، في نفسه

لصراف موجب فل تعالى، صفاته سائر في الشأن هو كما المخلوق؛
ما على حقيقة له المحبة يثبتون السنة وأهل ظاهرَه، عن الكلم
والتوابين المتقين يحب نفسه عن أآخبر كما تعالى وأنه به، يليق

والفعال.  الخصال هذَه ويحب والمتطهرين،

الحسنى السماء في : "واآختلفالحافظ ) قال223 / 11( – 75
الفعال من يشتق أن لحد يجواز ل أنه بمعنى توقيفية هي هل

فقال السنة؟ أو الكتاب في إما نص ورد إذا إل أسماء لله الثابتة
المعتزلة توقيفية. وقالت أنها أصحابنا عن الفخر: المشهور

الله حق في ثابت اللفظ معنى أن على العقل دل والكرامية: إذا
والغزالي: السماء بكر أبو القاضي الله. وقال على إطلقه جااز

...." . المختار هو : وهذا قال الصفات، دون توقيفية
 6410 رقم حديث على

وصفاته وجل عز الله أسماء أن  الصواب: البراك الشيخ قال
أو تعالى الله من توقيف على مبنية أنها ذلك ومعنى توقيفية،
الكتاب في جاء ما إل والصفات السماء من له يثبت فل  ؛r رسوله

ول  ،r رسوله به سمّاَه أو نفسه به سمى بما إل يسمى فل والسنة،
قال  كماr الله رسول به وصفه أو نفسه به وصف بما إل يوصف



به وصف بما إل الله يوصف تعالى: "ل الله رحمه أحمد المام
 والحديث".  القرآن يتجاواز ل رسوله؛ به وصفه أو نفسه،

به أمر أنه له محبته : "ومعنىالحافظ ) قال227 / 11( – 76
...". عليه وأثاب
 6410 رقم حديث

 . ) 74( : التعليق وانظر ، تأويل هذا:  البراك الشيخ قال

يقع ما هنا بالرحمة : "قلت: المرادالحافظ ) قال301 / 11( – 77
....". للتأويل حاجة فل سأقررَه كما الفعل صفات من

 6469 رقم حديث على

هذَه في الرحمة أن ـ الله رحمه ـ الحافظ  يريد: البراك الشيخ قال
قائمة ليست منفصلة أمور وهي ، المخلوقة الرحمة هي الحاديث

إطلقه ولكن حق، قاله الذي وهذا وتعالى، سبحانه الرب بذات
الفهم في الضطراب من هو المفعولت هذَه على الصفات
ل وهو للفاعل صفة المفعول يكون كيف إذ ؛ النفاة عند والتصور

 ؟! به يقوم
كالمحبة الفعلية الصفات منهم كثير يؤول الفاسد الفهم على وبناء

النعم من الله يخلقه بما والسخط والغضب والرحمة والرضا
والعقوبات.
فيما الجوازي ابن على الرد به للتأويل": يريد حاجة وقوله: "فل

الحديث في المذكورة الرحمة أن فهم الجوازي فابن ؛ هنا عنه نقله
الجزاء ذكر وأن ، بذاته القائمة وتعالى سبحانه الرب صفة هي

فالرحمة ؛ تعالى الله رحمه منه غلط وهذا ، للتقريب تمثيل
هي التي الرحمة ل المخلوقة الرحمة هي الحديث في المذكورة

فهو غيرَه؛ يحتمل ل هذا في نص والحديث وتعالى، سبحانه صفته
؛ اللزوم بطريق الصفة وعلى بالنص المخلوقة الرحمة على يدل
الثانية.  أثر الولى لن

سائر يثبتون كما حقيقة تعالى لله صفة الرحمة يثبتون السنة وأهل
كنهها.  العباد يعلم ل و المخلوقين رحمة تماثل ل وأنها الصفات،

) 65( التعليق وانظر

إليّ): التقرب : "قوله: (يتقرب الحافظ ) قال343 / 11(–  78
يقع ربه من العبد القشيري: قرب أبوالقاسم قال القرب؛ طلب

في به يخصه ما عبدَه من الرب بإحسانه. وقرب ثم بإيمانه، أول
من ذلك بين وفيما رضوانه، من الآخرة وفي عرفانه، من الدنيا



من ببعدَه إل الحق من العبد قرب يتم وامتنانه. ول لطفه وجوَه
وباللطف للناس، عام والقدرة بالعلم الرب الخلق. قال: وقرب

بالولياء....". آخاص وبالتأنيس بالخواص، آخاص والنصرة
 6502 رقم حديث على
 )67( التعليق انظر

إرادته لعبدَه الله العلماء: محبة ) قال: "قال358 / 11(–  79
من الضد على له وكراهته عليه، وإنعامه إليه وهدايته له الخير
ذلك".
الله لقاء أحب  من( 41 باب ، الرقاق كتاب على كلمه في وذلك
.)لقاءَه الله أحب

.  دليل بغير ظاهرَه عن للكلم وصراف تأويل هذا
 )74و( )66( : التعليق انظر

ل يرضى) أي قوله: (ل : "ومعنى الحافظ ) قال404 / 11(–  80
وقيل: فعل، صفة فهي هذا فعلى عليه، يثيبهم ول لهم، يشكرَه

صفة وقيل: الرضا لهم، مشروعا دينا يرضاَه ل أنه الرضا معنى
وإرادة تقدير، شيئين: إرادة بإازاء تطلق وقيل: الرادة الرادة، وراء
الله من وقيل: الرضا أعلم، والله الولى، من أآخص والثانية رضا،
رقم حديث الشر...". على إرادة السخط أن كما الخير، إرادة

6538

قال كما السخط ضدَه الرضا أن  الصوابالبراك: الشيخ قال
فأحبط رضوانه وكرهوا الله سخطأ ما اتبعوا بأنهم تعالى: "ذلك

يتضمن والسخط المحبة، يتضمن ] والرضا28أعمالهم" [محمد
ل ] أنه7الكفر" [الزمر لعبادَه يرضى قوله: "ول فمعنى البغض؛
بعدم الرضا نفي وتفسير ، ويبغضه يسخطه بل يحبه ل و يرضاَه
ًبا يقتضي ول الكفر قبح على يدل ل ذلك فإن لئق؛ غير الشكر عقا
بالمحبة نفسه وصف قد سبحانه والله والرضا، المحبة نفي بخلاف

السنة وأهل عليهم، ويسخط الكافرين يمقت وأنه والرضا،
به اللئقة الحقيقة على تعالى لله الصفات هذَه يثبتون والجماعة
أهل طريقة هو المخلوقات ببعض أو بالرادة وتأويلها سبحانه،
عن الصفات هذَه نفي مذهبهم لن ؛ وغيرهم الشاعرة من التأويل

. تعالى الله
وهو غيرها، أنها الرادة": يعني وراء صفة قال: "الرضا من وقول
صحيح. قول



وإرادة تقدير، شيئين: إرادة بإازاء تطلق قال: "الرادة من وقول
نوعان: إرادة الله من السنة: الرادة أهل قول معنى رضا" هو

كقوله المشيئة؛ بمعنى وهي الكائنات، بجميع المتعلقة وهي كونية؛
وهي شرعية؛ وإرادة ] ،16يريد" [البروج لما تعالى: "فعال

ل و اليسر بكم الله تعالى: "يريد كقوله ويرضاَه؛ يحبه بما المتعلقة
 ] . 185العسر" [البقرة  بكم يريد

بهذا عياض: استدل : وقالالحافظ ) قال434 / 11(–  81
ذلك عدا فيما النبياء..... واآختلفوا على الخطايا جواز من الحديث

منها عصمتهم إلى النظر أهل من جماعة فذهب الصغائر، من كله
 6565 رقم حديث مطلقا....".على

يبلغونه فيما النبياء عصمة على العلماء أجمع:  البراك الشيخ قال
أو الخطأ، على القرار من معصومون وأنهم تعالى، الله عن

تجواز أنه على العلماء الذنوب. وجمهور من شيء على الصرار
.  الصواب هو التفصيل وهذا الصغائر، عليهم
)69( التعليق وانظر

على الغضب إطلق جوااز : "وفيهالحافظ ) قال441 / 11(–  82
أهل يشاهدَه وما عصاَه، ممن انتقامه من يظهر ما به والمراد الله،

قررَه كذا يكون، ول مثالها يكن لم التي الهوال من الموقف
إيصال إرادة وهو لازمه، بالغضب غيرَه: المراد وقال النووي،
للبعض..". السوء

 6565 رقم حديث على
حقيقة بالغضب موصواف سبحانه الله أن الحق:  البراك الشيخ قال
في كالقول فيه والقول  ،r رسوله به ووصفه نفسه، به وصف كما

العلم ونفي التمثيل، ونفي الثبات وجوب وهو الصفات؛ سائر
اللفظ هذا ظاهر عن عدول السوء إيصال بإرادة بالكيفية. وتأويله

الله عن ينفونه فيما الشاعرة من كثير طريقة وهذَه موجب، بغير
للصفات إثباتهم مع التشبيه يستلزم إثباتها أن ازاعمين الصفات من

القول إذ المتماثلت؛ بين ومفرقين متناقضين لذلك فكانوا السبع،
 بعض.  في كالقول الصفات بعض في

بهم) أي يستهزئ : "وقوله: (اللهالحافظ ) قال444 / 11(–  83
. 6571 رقم حديث على واستهزائهم.." سخريتهم جزاء بهم ينزل

 



يستهزئ ل سبحانه الله أن هذا معنى:  البراك الشيخ قال
مشاكلة استهزاء لهم جزاءَه سمى وإنما حقيقة، بالمنافقين

وتلك حقيقة، بالمنافقين يستهزئ تعالى الله أن والصواب لفظية،
العمل.  جنس من أنه وهي الجزاء؛ في سنته
سبحانه أآخبر فقد والمكر؛ الخداع تعالى الله من الستهزاء ومثل

تعالى: "إن الله قال بالكافرين؛ ويمكر المنافقين يخدع أنه
وقال ] ،142آخادعهم" [النساء وهو الله يخادعون المنافقين

الماكرين" [النفال آخير والله الله ويمكر سبحانه: "ويمكرون
ًء ذكرت تعالى الله من الفعال هذَه ] . وكل30 آخداع على جزا

عدل سبحانه الله من وهي الكافرين، ومكر واستهزائهم المنافقين
لعلنية تعالى قبوله وما بالمثل، المجاازاة من لنها وكمال؛

إطفائه ثم المؤمنين مع القيامة يوم لهم النور وإعطائهم المنافقين
المكر ذلك من إل والمنافقين للكافرين استدراجه وما عليهم،

ًقا.  جزاء والستهزاء  وفا

إلى الضحك البيضاوي: نسبة : قالالحافظ قال) 444 / 11(–  84
 .6571 رقم حديث على الرضا...". بمعنى مجااز تعالى الله

ًكا حقيقـة يضحك تعالى الله أن الصواب:  البراك الشيخ قال ضح
الصفات.  سائر في كالقول فيـه والقـول بجللـه، يليـق

)21) و(20( التعليق وانظر

أوله ) "يقول(تضامون) بضم447 / 11( قال الحافظ – 85
بعضكم ينضم ول جهة في لرؤيته تجتمعون يريد: ل الميم وتشديد

تتضامون أوله: "ل بفتح ومعناَه جهة، في يرى ل فإنه بعض؛ إلى
معناَه: ل الضيم من تشديد بغير وهو جهة، في بالجتماع رؤيته في

جهاتكم في ترونه فإنكم بعض؛ دون بعضكم برؤية فيه تظلمون
الجهة...". عن متعال وهو كلها،
 .52 باب ، الرقاق كتاب  ،6573 رقم حديث على كلمه في وذلك
أنه ذلك جهة...": معنى في يرى ل قوله: "فإنه:  البراك الشيخ قال

آخلف ل و أمام ل و تحت من ل و فوق من يرى فل العلو؛ في يرى ل
فالمرئي والشرع؛ العقل في باطل قول وهذا شمال، ل و يمين ل و

في القول وهذا الرائي، من جهة في يكون أن بد ل بصرية رؤية
نفي وهو باطل، على مبني وهو الشاعرة، قول حقيقة هو الرؤية

الرؤية في فكانوا عرشه، على واستوائه آخلقه على تعالى الله علو
الرؤية نفاة إلى أقرب هم بل والمثبتين، النفاة بين متذبذبين

كالمعتزلة.



ل تعالى بأنه القول كلها": يناقض جهاتكم في ترونه وقوله: "فإنكم
متناقض الرؤية في الشاعرة قول أن فتبين جهة، في يرى

الحديث هذا وفي الباطل، شأن وهذا والشرع، للعقل ومناقض
لقوله: (فإنكم العلو؛ جهة في المؤمنون يراَه سبحانه أنه على دللة
العلو؛ في يريان وهما والقمر، الشمس ترون كما أي كذلك)، ترونه

أآخبر كما كذلك، يرى تعالى والله إحاطة غير ومن بصرية فرؤيتهما
وسلم. عليه الله صلى به الخلق أعلم بذلك

الله إلى التيان نسبة : "وأما الحافظ ) قال450 / 11( – 86
غاب من كل أن العادة لن إياَه؛ رؤيتهم عن عبارة فقيل: هو تعالى

بالتيان الرؤية عن فعبر إليه، بالمجيء إل رؤيته يمكنه ل غيرَه عن
مع به اليمان يجب تعالى الله أفعال من فعل التيان وقيل مجاازا،
حذاف، . وقيل: فيه الحدوث سمات عن وتعالى سبحانه تنزيهه

هذا قال: ولعل عياض، ورجحه الله، ملئكة بعض وتقديرَه: يأتيهم
الحدوث سمة من فيها رأوا لما أنكروها صورة في جاءهم الملك

مخلوق". لنه الملك؛ على الظاهرة
 .52 باب الرقاق، كتاب  ،6573 رقم حديث على كلمه في وذلك

من فعل والمجيء تعالى الله من التيان:  البراك الشيخ قال
لما تعالى: "فعال قال كما بمشيئته تكون التي سبحانه أفعاله

].27يشاء" [إبراهيم ما الله وقال: "ويفعل ] ،16يريد" [البروج
ملئكته؛ وتأتي ويأتي، يجيء أنه الكريم كتابه في سبحانه أآخبر وقد

ربك تعالى: "وجاء قال القيامة؛ يوم عبادَه بين للفصل وذلك
ًفا والملك ًفا" [الفجر ص تأتيهم أن إل ينظرون وقال: "هل ]،22ص
] .158ربك...الية" [النعام يأتي أو الملئكة

المة هذَه أن الحديث هذا في وسلم عليه الله صلى النبي وأآخبر
في يأتيهم ثم يعرفون، التي الصورة غير في الله فيأتيهم تبقى

ما هناك ليس حقيقته على حق كله يعرفون. وهذا التي الصورة
إثبات السنة أهل مذهب من كان فلذلك ظاهرَه، عن صرفه يوجب

كما سبحانه، له الصورة وإثبات والتيان، وجل عز لله المجيء
ًتا والفعال؛ الصفات سائر له أثبتوا تكييف. وأما ول تشبيه بل إثبا
فهو تعالى الله عن الصورة ونفي والتيان المجيء حقيقة نفي

ولذلك والشاعرة؛ المعتزلة ذلك على وتبعهم الجهمية، مذهب
تأويلت وهي الحافظ، ذكرَه بما النصوص هذَه تأويل إلى احتاجوا
عقلي دليل من لهم ليس إذ مواضعه؛ عن الكلم تحريف حقيقتها

من هو ما إل ظاهرها عن النصوص هذَه صراف يوجب نقلي ول



حجة وهي والصفات، السماء جميع نفي في الجهمية حجة جنس
. الفساد ظاهر ومذهب داحضة،

اليمان يجب تعالى الله أفعال من فعل قوله: "وقيل: التيان وأما
المثبتين السنة أهل لمذهب حكاية أنه تنزيهه...إلخ": فيحتمل مع به

التفويض أهل لمذهب حكاية أنه ويحتمل تقدم، كما التيان لحقيقة
مذهب وهو المعنى، ويفوضون اللفظ يثبتون الذين وهم النفاة؛ من

والتعطيل. النفي على يقومان فإنهما التأويل؛ أهل كمذهب باطل

الصفة عن : "وعبر الحافظ ) قــال450 / 11( – 87
شدة...". عن ساق: أي عن بالصورة....بقوله: يكشف

 .52 باب الرقاق، كتاب  ،6573 رقم حديث على كلمه في وذلك

) .52) (16( : التعليق انظر

ازوال الساق كشف : "ومعنى الحافظ ) قال451 / 11( – 88
والهول...". الخواف

 .52 باب الرقاق، كتاب  ،6573 رقم حديث على كلمه في وذلك

الخواف بزوال الساق عن الكشف تفسير:  البراك الشيخ قال
أنه ساق عن يكشف معنى في المشهور فإن نظر؛ فيه والهول

الله رضي عباس ابن عن جاء كما والهول المر شدة عن كناية
لفظ من توهمه الشدة بزوال فسرَه الذي أن ويبدو عنهما،

في محتمل عنهما الله رضي عباس ابن عن جاء الكشف. والذي
عن تعالى الله كشف المراد أن يبين ما السنة في جاء ولكن الية،
وهو سبحانه، لله الساق إثبات على فيدل الضافة، بلفظ ساقه
الية لسياق موافق الحديث سياق فإن الية؛ به تفسر ما أولى
ًظا ومعنى.  لف

)52( التعليق وانظر

به يشرك أن يغفر ل الله : "إنالحافظ ) قال490 / 11( – 89
في داآخل فهو يشرك لم يشاء" فمن لمن ذلك دون ما ويغفر

لنه يطاق، ل ما تكليف تجويزَه في الشعري به المشيئة. واستدل
بعضهم على قدر أنه مع باليمان كلهم العباد كلف الله أن على دل
"... الكفر على يموت أن

 .1 باب ، القدر كتاب  ،6594 رقم حديث على كلمه في وذلك



تجويزَه في الشعري به قوله: "واستدل:  البراك الشيخ قال
معان؛ على يطلق يطاق ل ما أن يطاق...إلخ": تقدم ل ما تكليف

ومما ذاته في ممكن وهو يكون ل أنه وجل عز الله علم ومنها: ما
الجبرية. عند يطاق ل بما التكليف من به فالتكليف القدرة؛ به تعلق
على جار هو يطاق ل بما التكليف تجويز من الشعري عن ذكر وما
 الصل.  هذا

) .62( التعليق وانظر

في مؤثرة غير قدرة : " وللعبدالحافظ ) قال490 / 11( – 90
وبسط كسبا، يسمى لكنه تأثيرًا لها أن بعضهم وأثبت المقدور،

يطول....". أدلتهم
 .1 باب القدر، كتاب  ،6594 رقم حديث على كلمه في وذلك

 
وما فعله، في مؤثرة غير العبد قدرة أن معناَه:  البراك الشيخ قال

أفعال في الشاعرة قول تحقيق القتران. وهذا إل بينهما العلقة
في السباب تأثير نفي وهو عندهم كبير أصل إلى يرجع وهذا العباد،

وهذا مسبباتها، على أمارات محض السباب وأن المسببات،
العباد أفعال في الشاعرة وقول السباب، في الجبرية مذهب

ل ومشيئة قدرة إثبات فإن الجبرية؛ قول إلى التحقيق عند راجع
قدرَه للعبد فيثبتون والجماعة السنة أهل له. وأما معنى ل لها تأثير

الله مشيئة على موقوفة مشيئته ولكن فعله، في مؤثرة ومشيئة
تشاءون وما يستقيم أن منكم شاء وجل: "لمن عز قال كما تعالى؛

فاعل ]. فالعبد29 ،28العالمين" [التكوير رب الله يشاء أن إل
حقيقة للعبد أفعال فهي أفعاله؛ وآخالق آخالقه والله حقيقة،

والفاجر والبر والصائم المصلي هو فالعبد تعالى؛ لله ومفعولة
الله رحمه الحافظ ذكرَه حقيقة. وما ذلك كل والكافر؛ والمؤمن

ًبا يسمى لكنه تأثيرًا لها أن أثبت أنه بعضهم عن تعالى أن يشبه كس
أفعال يسمون وهم ذكرَه، تقدم الذي السنة أهل قول يقول: هو

ًبا البعاد وأعمالهم أفعالهم فهي وتعالى؛ سبحانه الله سماَه كما كس
اكتسبت" ما وعليها كسبت ما تعالى: "لها قال كما وأكسابهم

يعملون" [السجدة كانوا بما سبحانه: "جزاء وقوله ]،286[البقرة
بما أعلم وهو عملت ما نفس كل وجل: "ووفيت عز وقوله ] ،17

 ] . 70يفعلون" [الزمر

إلى آدم آخلق الله : "... وإضافة الحافظ )  قال507 / 11( – 91
تشريف.". إضافة الية في يدَه

 .11 باب القدر، كتاب  ،6614 رقم حديث على كلمه في وذلك



الله إلى آدم في نفخت التي الروح إضافة أما:  البراك الشيخ قال
إلى الصفة إضافة من ل آخالقه، إلى المخلوق إضافة من فهي

ذكر كما تشريف إضافة تعالى الله إلى فإضافتها إذن الموصواف؛
تعالى. الله رحمه الحافظ

باليدين، كان آخلقه فلن سبحانه يديه إلى آدم آخلق إضافة وأما
هذَه على دل المخلوقات. وقد سائر على لدم تشريف هذا وفي

تعالى: "ما قال المتواتر؛ والسنة الكتاب السلم عليه لدم الفضيلة
ل التركيب وهذا ]،75بيدي" [ص آخلقت لما تسجد أن منعك

والجماعة السنة أهل منهج على بينٌ وهذا باليدين، الخلق إل يحتمل
حقيقة ينفون الذين وأما تعالى، الله صفات وسائر لليدين المثبتين

فعلى النعمة، أو بالقدرة الية في ويتأولونها تعالى الله عن اليدين
إضافة تكون فل غيرَه، على ومزية آخصوصية لدم يكون ل قولهم
لفظي. تشريف بل حقيقي تشريف اليدين إلى الخلق
يحتمل تشريف" لفظه الضافة: "إضافة هذَه في الحافظ وقول

هو الثاني على وحمله اللفظي، والتشريف الحقيقي التشريف
إضافة بين يفرق لم ولذلك تعالى، الله رحمه لطريقته الموافق

سبحانه.  إليه الروح وإضافة ليدَه، آدم آخلق

بما تعالى الله تسمية جوااز : "وفيهالحافظ ) قال527 / 11( – 92
به..". يليق الذي الوجه على صفاته من ثبت

والنذور، اليمان كتاب  ،6628 رقم حديث على كلمه في وذلك
 .3 باب

أن الصحيحة والقاعدة نظر، الطلق هذا في:  البراك الشيخ قال
r الرسول به سماَه أو نفسه به سمى بما إل يسمى ل وجل عز الله

تعالى فأسماؤَه لصفة؛ متضمن فهو تعالى لله ثبت اسم كل وأن ،
فالعزيز المعتزلة؛ تقول كما محضة أعلمًا ليست وصفات، أعلم

الذات على دال والقدير العزة، وصفة سبحانه الرب ذات على دال
له يشتق فل الصفات وأما السماء، سائر وهكذا القدرة، وصفة
فل ورد؛ ما على ذلك في يقتصر بل اسم، صفة كل من تعالى

والماكر والمهلك والمدمر والراضي بالغاضب سبحانه يسمى
هذا إثبات على يدل إنما والحديث صفاته، في الفعال هذَه لورود

الحافظ أطلقها التي القاعدة على يدل ) ل القلوب السم: ( مقلب
. ذلك منع قد نفسه والحافظ تعالى، الله رحمه
).75( التعليق وانظر



في إليه" قال الله ينظر : "ول الحافظ )  قال562 / 11( – 93
عليه يجواز من عند إليه الحسان عدم عن كناية الكشااف: هو

الثناء ترك التزكية بترك والمراد يجوازَه، ل من عند مجااز النظر،
...". إليه الشر إيصال وبالغضب عليه،
والنذور، اليمان كتاب  ،6676 رقم حديث على كلمه في وذلك
 .17 باب

يشاء من إلى ينظر تعالى الله أن الصواب:  البراك الشيخ قال
عن الحافظ ذكرَه وما حقيقة، يشاء من على ويغضب حقيقة،
لمذهبه مناسب وهو اللفظ، لظاهر مخالف تأويل الكشااف صاحب

الشاعرة ويوافقهم تعالى، الله عن الصفات نفي وهو العتزالي،
.  الصفات وأكثر الغضب، وحقيقة النظر، حقيقة نفي على

)60( رقم التعليق وانظر

: " قوله في المهلب : " وقال الحافظ ) قال428 / 12( – 94
تكليف تجويزهم في للشعرية حجة ، شعيرتين بين يعقد أن كلف

ساق عن يكشف : " يوم تعالى قوله في ومثله ، يطاق ل ما
بقوله ذلك منع من " وأجاب يستطيعون فل السجود إلى ويدعون

الدنيا أمور على حملوَه " أو وسعها إل نفسا الله يكلف : " ل تعالى
انتهى ، الآخرة أمور على المذكورين والحديث الية وحملوا ،

" . بها نطيل فل مشهورة . والمسألة ملخصا
 .45 باب ، التعبير كتاب  ،7042 رقم حديث على كلمه في وذلك

).89) (62( التعليق في يطاق ل ما تكليف في القول تفصيل انظر

: يعرض إليهم ينظر ل : " ومعنى الحافظ ) قال203 / 13( – 95
... " . بهم ولطفه لهم : رحمته لعبادَه نظرَه ومعنى ، عنهم
باب ، الحكام كتاب  ،7212 رقم حديث على كلمه في وذلك

48. 

).93) (60( التعليق انظر

في السلم عبد ابن : " وقال الحافظ ) قال254 / 13( – 96
" كالشتغال : " فالواجبة أقسام آخمسة : البدعة القواعد أواآخر
واجب الشريعة حفظ لن ، ورسوله الله كلم به يفهم الذي بالنحو

شرح وكذا ، الواجب مقدمة من فيكون ، بذلك إل يتأتى ول ،
الصحيح تمييز إلى والتوصل ، الفقه أصول وتدوين ، الغريب



القدرية من السنة آخالف من رتبه " : ما . " والمحرمة والسقيم
في عينه يعهد لم إحسان " : كل . " والمندوبة والمشبهة والمرجئة

، والربط المدارس وبناء ، التراويح عند كالجتماع النبوي العهد
أريد إن المناظرة مجالس وعقد ، المحمود التصواف في والكلم

الصبح صلة عقب " كالمصافحة . " والمباحة الله وجه بذلك
وملبس وشرب أكل من المستلذات في والتوسع ، والعصر
والله ، الولى آخلاف أو مكروها ذلك بعض يكون وقد ، ومسكن

" . أعلم
بالكتاب العتصام كتاب  ،7277 رقم حديث على كلمه في وذلك

 .2 باب ، والسنة

وأما اللغوية، البدعة باعتبار يصح التقسيم هذا:  البراك الشيخ قال
: وسلم عليه الله صلى قال كما ضللة فكلها الشرع في البدعة
يجواز ل العموم هذا ضللة" ومع بدعة وكل محدثاتها، المور "وشر

البدعة بل مباح، أو مستحب أو واجب، هو ما البدع يقال: من أن
إنها عنها قال مما المكروَه ومن مكروهة، أو محرمة إما الدين في

 بعدهما.  بالمصافحة والعصر الصبح مباحة: تخصيص بدعة
)15( التعليق وانظر

ففسروا السنة، أهل : "وأما الحافظ ) قال344 / 13( – 97
أبوالقاسم حكاَه فيما الجنيد والتعطيل. قال التشبيه بنفي التوحيد

في وذلك المحدث..)". من القديم إفراد القشيري: (والتوحيد
. التوحيد كتاب مقدمة على كلمه

 
الجهمية مقابل في السنة بأهل يريد:  البراك الشيخ قال

باب في أقرب الشاعرة أن ريب ول والمعتزلة: الشاعرة،
الصفات بعض يثبتون إذ والجماعة؛ السنة أهل إلى الصفات
ًقا، المعطلة من يكونوا لم لذلك والبصر، والسمع كالحياة وهم مطل

أن فالتحقيق والسماء؛ الصفات أو الصفات جميع ينفون الذين
لنهم المحضة؛ السنة أهل من ل للسنة المنتسبين من الشاعرة
لكثر العتقاد: كنفيهم أصول بعض في السنة أهل يخالفون
الله كلم عن عبارة القرآن وأن التصديق، هو اليمان وأن الصفات،

تعالى.
لم إذ ومجمل؛ قاصر عنهم الحافظ ذكرَه الذي التوحيد وتفسير
شهادة من العظم المقصود هو الذي العبادة لتوحيد فيه يتعرض

وأممهم. الرسل بين فيه الخصومة الله" وكانت إل إله "ل



ّدعيه التشبيه نفي فإن الجمال؛ وأما ويريدون والمعتزلة، الجهمية ت
ًدا، ذلك ويسمون الصفات، نفي به الصفات إثبات ويسمون توحي

ًها، الصفات. أكثر في المعنى هذا الشاعرة شاركهم وقد تشبي
لنفسه الله أثبته ما إثبات هو والصفات السماء توحيد أن والصواب

تعطيل ول تحريف غير من وسلم عليه الله صلى رسوله له وأثبته
السبيل.  سواء إلى الهادي والله تمثيل، ول تكييف ول

98 –)  13 / : "وقال ابــن بطــال: تضــمنت الحافظ ) قال345 
ـياء ـن أشـ ترجمة الباب أن الله ليس بجسم، لن الجسم مركب مـ

مؤلفة....".
وذلك في كلمه على مقدمة كتاب التوحيد.

: إطلق نفي الجسم عن اللــه تعــالى هــو مــنقال الشيخ البراك 
مذهب نفاة الصفات مـن الجهميــة والمعتزلــة وكــذلك الشــاعرة،
وأما أهل السنة والجماعــة فل يطلقــون لفــظ الجســم علــى اللــه
ًتا؛ وذلك أنه لفــظ مجمــل لن لــه عــدة معــانٍ ًيا ول إثبا تعالى ل نف
منها: ما يجب إثباته لله تعالى كالموجود والقائم بنفسه، ومنها: ما
يجب نفيه كالمركب من الجواهر المفردة. ولهذا كان الواجب في
ًقــا مثل هذا هو الستفصال ممن تكلم به عن مــرادَه؛ فــإن أراد ح
ّد. هذا ولفظ الجسم مما لم يرد فــي كتــاب قبل، وإن أراد باطلً ر
ول سنة، وعلى هذا فإطلق نفيه أو إثباته في صــفات اللــه تعــالى

من المحدثات في باب السماء والصفات.
وقول ابن بطال: "وتضمنت ترجمة البـاب أن اللـه ليـس بجسـم"
ـه ـون اللـ يريد أن التوحيد الذي يجب لله تعالى يتضمن نفي أن يكـ
جسمًا؛ لن الجسم عندَه هو المركب من أشياء مؤلفة. وهــذا هــو
معنى من قال: إن الجســم هــو المركــب مــن الجــواهر المفــردة،

وهذا هو أحد معاني الجسم الصطلحية كما سبق.
وعند الجهمية والمعتزلة: الجسم: ما تقوم به الصفات، والجسام
عندهم متماثلة؛ فلذلك نفوا الصــفات عــن اللــه تعــالى حــذرًا مــن
ًدا، وســموا إثباتهــا التجسيم والتشبيه، وسموا نفي الصــفات توحيــ
ًبــا. وكــل ذلــك مــن تشــويه الحــق وتزويــق ًها وتجسيمًا وتركي تشبي

ًها وتضليلً.  الباطل تموي

: "وقال الماازري ومن تبعه: محبة الحافظ) قال357 / 13 (– 99
 وفاعلها يرجع إلىـ إلى قوله ـالله لعبادَه إرادة ثوابهم وتنعيمهم، 

إرادته إهانته " .



 ، كتــاب التوحيــد ، بــاب7375وذلك في كلمه على حــديث رقــم 
1. 

: تقدم في تعليقات سابقة أن من مذهب أهــلقال الشيخ البراك 
ُيحَــبّ حقيقــة، كمــا قــال ســبحانه ُيحِبّ و السنة والجماعة أن الله 
وتعالى في القوم الذين أثنــى عليهــم: "فســواف يــأتي اللــه بقــوم

]، وقال: "قــل إن كنتــم تحبــون اللــه54يحبهم ويحبونه" [المائدة 
]. ومــا ذكــرَه الحــافظ مــن31فاتبعوني يحببكم الله" [آل عمران 

القاويل في تفسير محبة الله لعبادَه أو محبتهم له هو من التأويل
المذموم الذي هو صــراف اللفــظ عــن ظــاهرَه بغيــر حجــة تــوجب
ـبّ ُيحَـ ـبّ ول  ُيحِـ ـالى ل  ذلك. وهذَه التأويلت مبنية على أن الله تعـ
حقيقـة، وهـذا عيـن مـا تقـوله الجهميـة. وأمـا الشـاعرة فينفـون
المحبة من جهة الله تعالى، وأهل التأويل منهم يفسرونها بالرادة
أو الثابة كما ذكر هنا. وأما المحبــة مــن جهــة العبــد، فمنهــم مــن
يثبتها كما ذكر عن الماازري، ومنهم من يتأولها كما ذكــر عــن ابــن

التين. 
)74) و (66(وانظر التعليقات 

 : " قال ابن بطال : .... والمراد الحافظ) قال358 / 13 (– 100
برحمته إرادته نفــع مــن ســبق فــي علمــه أنــه ينفعــه .... وقيــل :
ن يرحمـه ، يرجعان إلى معنـى الرادة ، فرحمتـه إرادتـه تنعيـم م

وقيل : راجعان إلى تركه عقاب من يستحق العقوبة " .
 ، كتــاب التوحيــد ، بــاب7377وذلك في كلمه على حــديث رقــم 

2. 

: تفسير الرحمة بالرادة يتضــمن نفــي حقيقــةقال الشيخ البراك 
الرحمة عن الله تعالى، وهذا مصادم لما أآخبر الله به ورسوله من
اتصــافه بالرحمــة كمــا قــال تعــالى: "وربــك الغفــور ذو الرحمــة"

]، وكما دل علــى ذلــك الســمان الكريمــان: الرحمــن58[الكهف 
الرحيم . 

ـة جمــع بيــن ونفي حقيقة الرحمة وتفسير ما ورد بالرادة أو الثابـ
ـاعرة ـن الشـ ـل مـ ـل التأويـ ـج أهـ ـذا منهـ ـف. وهـ ـل والتحريـ التعطيـ
ونحوهم في كل الصفات التي ينفونها كما سبق التنبيه على ذلــك
في مواضع سابقة، والواجب إثبات صفة الرحمة لله حقيقة علــى
ما يليق به كما هو الواجب في إثبات ما وصـف اللـه بـه نفسـه أو



 دون تفريق بين الصــفات.صلى الله عليه وسلموصفه به رسوله 
وهذا هو ما مضى عليه السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. 

) .77) (65(وانظر التعليق 

101 –)  13 / : "ولو قال مــن ينســب إلــى الحافظ ) قال359 
التجسيم من اليهود: ل إله إل الــذي فــي الســماء لــم يكــن مؤمنــا
ًيا ل يفقه معنى التجسيم فيكتفى منه بذلك، كذلك، إل إن كان عام

:صــلى اللــه عليــه وســلمكما في قصة الجارية التي سألها النــبي 
"أنت مؤمنة؟" قالت: نعم، قال: "فأين الله؟" قالت: في السماء،
فقال: "أعتقها فإنها مؤمنة" ، وهو حديث صحيح أآخرجه مسلم....

."
.2 ، كتاب التوحيد، باب 7377وذلك في كلمه على حديث رقم 

: معناَه أن اليهود يقرون بأن الله في السماء -قال الشيخ البراك 
يعني في العلو- وهذا عند المعطلة نفاة العلو تجسيم؛ أي أن الله
لو كان في السماء لزم أن يكون جســمًا، ومــن مــذهبهم أن اللــه
تعالى ليس بجسم، فوجب نفي ما يستلزم الجســمية، ومــن ذلــك
ـيم ـى التجسـ ـود إلـ ـبوا اليهـ ـذلك نسـ ـات؛ فلـ ـى المخلوقـ ـو علـ العلـ
والتشبيه. ونسبوا كذلك إلى التجسيم أهل الســنة المثبــتين للعلــو

ّبهون أهل السنة باليهود. وسائر الصفات، لذلك هم يشَ
وإثبات اليهود للعلو هو من الحق الــذي جــاءهم بــه موســى عليــه

صــلىالسلم، كما جاءت به سائر الرسل، وجاء به آخاتمهم محمد 
ـهالله عليه وسلم ـت عليـ  ، وتنوعت أدلته في الكتاب والسنة، ودلـ

الفطر والعقول السليمة. وكفر اليهود ل يقدح فيما يقرون به مــن
ًتــا فقــد ًيا أو إثبا الحق، وأما إطلق لفظ الجسم على الله تعالى نف
ّنا هنـاك مـذهب أهــل الســنة والجماعـة ًبا القول فيه، وبي تقدم قري

في ذلك. 
. )98(انظر التعليق 

102 –)  13 / قال368  الحافظ)  اليمين  إثبات  الحديث  "وفي   :
ًفــا ـه وليســت جارحــة، آخل صــفة للــه تعــالى مــن صــفات ذاتـ

 ".انتهى ملخصاللمجسمة.
.6، كتاب التوحيد، باب 7382وذلك في كلمه على حديث رقم 

: لفظ الجارحة فــي صــفات اللــه تعــالى لفــظقال الشيخ البراك 
محدث؛ فلم يرد في الكتاب والســنة نفيــه ول إثبــاته، ولهــذا أهــل
ه تعـالى، ن الصـفات لل السنة يثبتون اليدين والعينين ونحوهمـا م



ـوقين، ول ـل صــفات المخلـ ـة، ول تماثـ ـك حقيقـ ـون: إن ذلـ ويقولـ
يقولون في هذَه الصفات إنها ليســت جارحــة؛ لنــه لفــظ محــدث
ومجمل، والغالب على من يقول عــن هــذَه الصــفات أنهــا ليســت
جارحة نفي حقائقها، ثم إمــا أن يثبــت ألفاظهــا ويفــوض معانيهــا،
وإما أن يتأولها بخلاف ظاهرها كتأويــل اليــدين بالقــدرة، والعينيــن
بالرؤية، ومن أثبت هذَه الصفات لله تعالى علــى حقيقتهــا اللئقــة
به سبحانه وقال: إنها ليســت بجارحــة، وأراد بالجارحــة مــا يماثــل
صفات المخلوقين فقد أصاب فيما أراد مــن النفــي، ولكنــه أآخطــأ

ًا وباطلً.  في التعبير عن ذلك بلفظ محدث مجمل يحتمل حق
)53)و (13) و(6) و(2 (وانظر التعليقات

103 –)  13 / : "وليـس المــراد قـرب الحافظ) قال374-375 
المسافة؛ لنه منزَه عن الحلــول كمــا ل يخفــى، ومناســبة الغــائب

ظاهرة من أجل النهي عن رفع الصوت...".
.9، كتاب التوحيد، باب 7386وذلك في كلمه على حديث رقم 

 القرب في هذا الحــديث هــو القــرب الخــاص؛قال الشيخ البراك:
وهو قربه سبحانه من عابديه وداعيــه، ول يلــزم مــن هــذا القــرب
ـزم مــن حلول الرب سبحانه في شيء من المخلوقات، كمــا ل يلـ
نزوله سبحانه إلى السماء الدنيا كــل ليلــة علــو ســائر الســماوات
عليه؛ بل هو العلي العلى، وهو الظاهر الذي ليــس فــوقه شــيء؛
ـه ل ـه وقربـ فعلوَه سبحانه فوق المخلوقات من لواازم ذاته، فنزولـ
ينافي علوَه، بل هو سبحانه عال في دنــوَه قريــب فــي علــوَه، فل
يقاس بخلقه، ول يلزم من صــفاته ســبحانه مــا يلــزم فــي صــفات
المخلوقين، وعلى هــذا فقــوله: "وليــس المــراد قــرب المســافة"
ـه احترااز ل حاجة إليه، وتقييد ل موجب له؛ لنه مبني على أن قربـ

 يستلزم الحلول، وهو ممنوع كما تقدم . 

104 –)  13 / : "وجوااز اشــتقاق الســم لــه الحافظ) قال377 
تعالى من الفعل الثابت".

.11، كتاب التوحيد، باب 7391وذلك في كلمه على حديث رقم 

؛ فالقاعدة الصحيحة  هذا ل يصح على الطلققال الشيخ البراك:
أن كل اسم من أســماء اللــه تعــالى الثابتــة فــي الكتــاب والســنة
ـة ًا للمعتزلة، وأما الصفات الفعليـ متضمن لصفة من الصفات آخلف
فل يشتق لله تعالى من كل صفة اسم؛ فل يطلق على الله تعالى
المدمر والمدمدم، والغاضب، والراضي لثبوت هــذَه الفعــال فــي



حقه سبحانه تعالى، لكن ما ورد مــن الســماء مشــتق مــن بعــض
ـرازاق، ـل: الخلق، والـ ـه؛ مثـ ـار عليـ ـاته والقتصـ ـب إثبـ ـاله وجـ أفعـ

ومقلب القلوب .
وقد يسهل فيما مطلقه مدح من الفعال؛ كالمنعم والمحسن مــن

.النعام والحسان، وقد ورد لفظ المحسن في بعض الحاديث

: "قوله: (باب السؤال بأسماء الحافظ) قال379 / 13 (– 105
ذَه الترجمـة ودَه به ال: مقص اللـه والسـتعاذة بهـا) قـال ابـن بط

تصحيح القول بأن السم هو المسمى ...".
 .13وذلك في كلمه على كتاب التوحيد ، باب 

 الجزم بأن هذا هو مقصود البخاري فيــه نظــر،قال الشيخ البراك:
ولم يذكر ابن بطال دليلً على ما قال. نعم المــراد بالســماء فــي
قول البخاري: السؤال بأسماء الله المســمى بهــا؛ فــالمراد بقــول
الــداعي: يــا اللــه، يــا رحمــن، يــا حــي، يــا قيــوم: المســمى بهــذَه
السماء، وهو رب العالمين، ول يلــزم مــن ذلــك تصــحيح البخــاري
ًا؛ فــإن الصــواب فــي هــذَه للقول بأن السم هــو المســمى مطلقــ
ـر ـه غيـ ـراد بـ ـه المســمى، وقــد يـ ـراد بـ المســألة أن الســم قــد يـ
المسمى، وهو اللفظ كقولك: الله مشتق، وأصله الله، والرحمــن

 عربي.
ـتعاذة ـدعاء والسـ ـياق الـ ـي سـ ـالى إذا وردت فـ ـه تعـ ـماء اللـ فأسـ
ـداد واآختلاف ـام التعـ ـي مقـ ـمى، وإذا وردت فـ ـا المسـ ـالمراد بهـ فـ

صلىالدللت فالمراد بها السماء الدالة على المسمى؛ كما قال 
ًعا وتسعين اسمًا" .الله عليه وسلم  : "إن لله تس

وقول ابــن بطــال: "فلــذلك صــحت الســتعاذة بالســم كمــا تصــح
بالذات" هذا يقتضي أن الصل في الستعاذة الستعاذة بذات الله
ـم ورد ـرد، نعـ تعالى؛ كأن يقول: أعوذ بذات الله. وهذا اللفظ لم يـ

 : "وأعــوذ بــك منــك"، وأمــاصلى الله عليه وسلممعناَه في قوله 
غالب ما ورد من ألفاظ الستعاذة فبأسماء الله وصفاته.

 فيه نظــر كــذلك؛…إلخ"وقوله: "ويطلق السم ويراد به التسمية 
مى، أويّفإن التسمية هي فعل المسم ، وهـو وضـع السـم للمس

- الســم:1إطلق السم على من سـمي بـه. إذن فـالمور ثلثـة: 
وهو اللفظ الدال.

- والمسمى: وهو المدلول.2
- والتسمية: هي وضــع الســم للمسـمى أو إطلقــه عليــه كمــا3 

 .تقدم



وبهذا يعلم أنه ليس المراد بالسم في حديث الســماء: التســمية،
ًا لما قال ابن بطال، بل المراد اللفظ الدال على ذات الرب، آخلف

وصفته سبحانه كالعزيز، والحكيم، والسميع، والبصير.
فأسماء الله كلها دالة على ذاته، وكل اســم دال علــى صــفة مــن
صفاته؛ فهي متحدة في دللتها علــى الــذات متعــددة متباينــة فــي

.دللتها على الصفات

106 –)  13 / ) قال: "قال ابن بطال: أسماء اللــه تعــالى382 
على ثلثة أضرب.... والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل أن
صفات الذات قائمة به، وصفات الفعل ثابتة لــه بالقــدرة، ووجــود

المفعول بإرادته جل وعل ... ".
، كتــاب التوحيــد، بــاب7402وذلك في كلمــه علــى حــديث رقــم 

14. 

في هذا الكلم عدة مآآخذ:  قال الشيخ البراك:
الول: قوله:"أحدها يرجع إلى ذاته وهو الله": فإنه يقتضي أن هذا
السم (الله) ل يــدل إل علــى ذات الــرب ســبحانه، ول يــدل علــى

صفة؛ لنه اسم جامد غير مشتق. 
والصواب أنه مشـتق مـن (ألــه) بمعنـى: عبــد، وأن أصــل (اللـه):
الله، فحذفت الهمزة، وأدغمت اللم فــي اللم مفخمــة، فمعنــاَه:
الله أي المعبود، كما قال ابن عباس رضــي اللــه عنهمــا: اللــه ذو
اللوهيــة، وعلــى هــذا فهــو دال علــى ذات الــرب ســبحانه وصــفة
َلم على الرب تعالى ل يطلق على سواَه َع اللوهية. ومع ذلك فهو 

.
الثاني: قوله: "والفرق بين صفات الذات وصفات الفعـل... إلـخ":
هذا الفرق مضمونه: أن الصفات الفعلية ل تقوم به سبحانه، وهذا
ًعا مــن هو المعرواف من مذهب الشاعرة الــذين ل يثبتــون إل ســب
الصفات، ومــا عــداها يفســرونه ببعــض الصــفات الســبع كالقــدرة
ـل ـات؛ مثـ ـولت أي المخلوقـ ـض المفعـ ـرونه ببعـ والرادة، أو يفسـ
المحبة، والرضا، والغضب، فإنهم يفسرونها إما بــالرادة أو ببعــض
ـا المفعولت من النعم والعقوبات، فعندهم أنه تعالى ل يقوم به مـ

تتعلق به مشيئته.
ومذهب أهل السنة والجماعة أن صــفات اللــه الفعليــة قائمــة بــه
كالصفات الذاتية، والفرق بينهما أن الصفات الذاتيــة ل تتعلــق بهـا
المشيئة، فل تنفك عنه سبحانه؛ مثل حياته وقــدرته، ومثــل وجهــه

ويديه سبحانه وتعالى .



وأما الصفات الفعلية: فهي التي تتعلق بها المشيئة؛ مثل اســتوائه
على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا، ومثل محبته ورضاَه .

ومن صفاته تعالى ما هو ذاتي وفعلــي كــالخلق والكلم؛ فــإنه لــم
ا اء بم ًقا، ويخلق ما شاء إذا شاء، ولم يزل متكلمًـا إذا ش يزل آخال

شاء، كيف شاء.
الثالث: قول ابن بطــال: "وصــفات الفعــل ثابتــة بالقــدرة...إلــخ":
ـم تقدم أنه هذا يقتضي أن صفات الفعل غير قائمة به، وإذا لم تقـ
ـر به فكيف يقال: إنها صفات له؟ إذ ل يعقل أن تقــوم الصــفة بغيـ
الموصواف، وأن يوصف الشيء بغير ما قام به، والحقيقــة أنهــم ل
يثبتون الصـفات الفعليـة للـه تعـالى؛ فـإطلقهم صـفات الفعـل ل
حقيقـــة لـــه، فهـــم ل يثبتـــون إل الفاعـــل والمفعـــول؛ كالخـــالق
والمخلــوق، ول يثبتــون (الخلــق) الــذي هــو فعــل الــرب ســبحانه.

 والصواب: إثبات الفعل والفاعل والمفعول. 

: "والصواب المساك عن أمثال الحافظ) قال383 / 13 (– 107
هذَه المباحث والتفويض إلى الله في جميعهــا، والكتفــاء باليمــان
بكل ما أوجب الله في كتابه أو على لسان نبيه إثباته له أو تنزيهه

عنه على الجمال، وبالله التوفيق".
 ، كتــاب التوحيــد ، بــاب7402وذلك في كلمه على حــديث رقــم 

12. 

 المســاك عــن ـــرحمه الله تعــالىـ  مقصودَه قال الشيخ البراك:
ـذا ـا، وهـ تأويل نصوص الصفات، وهو تفسيرها بما يخــالف ظاهرهـ
في حد ذاته سديد؛ لنه ترك للتأويــل الباطــل، ولكنــه فــي مقابــل
ذلــك رجــح التفــويض، وحقيقتــه: العــراض عــن فهــم النصــوص،
واليمان بلفظها وتفويض علم معانيها إلــى اللــه تعــالى؛ فالثبــات
الذي يجب اليمان به عنــد المفوضــة هــو إثبــات ألفــاظ النصــوص
دون إثبات ما يدل عليه ظاهرها من الصفات، بل ينفــون مــا يــدل
عليه ظاهرهــا، ومــع ذلــك يقولــون: يجــب إجــراء النصــوص علــى
ظاهرها فيتناقضون، وبذلك يتــبين أنــه ل فــرق بيــن أهــل التأويــل
وأهل التفويض من حيث نفيهم للصفات التي دلت عليها النصوص
من الكتاب والسنة. لكن أهل التأويــل يفســرون النصــوص بخلاف
ظاهرها، وأهل التفويض يمسكون عــن ذلــك، ول يثبتــون مــا تــدل
ـة؛ ـنة والجماعـ عليه. فالمذهبان باطلن،  والحق ما عليه أهل السـ
وهو إثبات ما تدل عليه هذَه النصوص من صفات اللــه تعــالى مــع

 نفي مماثلة المخلوقات، وتفويض علم كيفيتها إلى الله تعالى. 



108 ) –13 / : قال الراغب: نفسه: ذاته ... الحافظ قال)384 
وقيل: إن إضافة النفس هنا إضافة ملك، والمراد بـالنفس نفــوس

عبادَه. انتهى ملخصًا، ول يخفى بعد الآخير وتكلفه".

 مــا قــاله الراغــب فــي تفســير النفــس هــوقــال الشــيخ الــبراك:
الصــواب، والقــول الثــاني، وهــو:"إن إضــافة النفــس هنــا إضــافة
ملك...إلخ" هو قول باطل؛ لنه آخلاف اليات الــتي ورد فيهــا ذكــر
النفس، وقد أحســن الحــافظ فــي قــوله: "ول يخفــى بعــد الآخيــر

وتكلفه".
ـذَه ـه": هـ وقول الراغب: "سبحانه وتعالى عن الثنينية من كل وجـ
من عبارات المعطلة لجميع الصفات كالمعتزلة؛ يقصــدون بهــا أن
ًتـا مجـردة عـن جميـع الصــفات؛ لن إثبــات الله تعالى ليـس إل ذا
الصفات عندهم يلزم منه التعــدد فــي ذاتــه. وهــذَه تنــافي حقيقــة
التوحيــد عنــدهم. وقــولهم هــذا مخــالف للعقــل والشــرع؛ فقيــام
الصــفات بالموصــواف وتعــددها ل ينــافي أنــه واحــد؛ فــالله تعــالى

 بصفاته إله واحد. 

109)  - : "وقيــل: غيــرة اللــه الحافظ  قال)385–  384/ 13 
كراهــة إتيــان الفــواحش؛ أي عــدم رضــاَه بهــا ل التقــدير، وقيــل:

الغضب لازم الغيرة، ولازم الغضب إرادة إيصال العقوبة".
 ، كتــاب التوحيــد ، بــاب7403وذلك في كلمه على حــديث رقــم 

15. 
 

 ل ريــب أن غيــرة اللــه ســبحانه مــن الفعــلقــال الشــيخ الــبراك:
تتضمن كراهته له، والغضــب علــى فــاعله، وهــذا يــدل علــى قبــح
الفعل عندَه سبحانه، ولذلك يحرمه على عبــادَه. يــدل علــى ذلــك

 : "من أجل ذلــك حــرم الفــواحش مــاصلى الله عليه وسلمقوله 
ـه ظهر منها وما بطن". والغيرة والكراهة والغضب صفات ثابتة للـ
ـة تعالى على ما يليق به، وتأويلها بإرادة إيصال العقوبة هي طريقـ
الشــاعرة الــذين ل يثبتــون إل الصــفات الســبع - ومنهــا الرادة -

ومعنى ذلك أنه ل يوصف عندهم بهذَه الصفات على حقيقتها.
وقــوله: "ل التقــدير": يظهــر أن فــي هــذَه اللفظــة تصــحيف، وأن

أصلها: "ل التغير"؛ فإن ذلك هو المناسب لمادة الغيرة. 
)55(وانظر التعليق 



110 ) –13 / الحافظ قال)385  الحلول في  : "والله منزَه عن 
ـق ـادث ل يليـ المواضع؛ لن الحلول عرض يفنى  وهو حادث، والحـ

بالله...." .
وقــال ابــن الــتين: "معنــى العنديــة فــي هــذا الحــديث العلــم بــأنه

موضوع على العرش ".
 ، كتــاب التوحيــد ، بــاب7405وذلك في كلمه على حــديث رقــم 

15. 

ـذاصلى الله عليه وسلمقوله  ـرش": هـ َوضْعٌ عندَه على العـ  "وهو 
عند أهل الســنة المثبــتين لعلــو اللــه علــى آخلقــه واســتوائه علــى
عرشه ليس بمشكل، بل هذا من أدلتهم علــى أن اللــه عــز وجــل
بذاته فوق العرش، وأن هذا الكتاب عندَه ســبحانه فــوق العــرش،
ول يلزم من ذلك محذور في حقه سبحانه؛ ل حلول ول حصر فــي

شيء من مخلوقاته.
ِكل هذا الحــديث وأمثــاله مِــنْ وصْــفِ بعــض المخلوقــات ُيشْ وإنما 
بأنها عندَه على نفاة العلو والستواء كالشاعرة؛ فمن قــال منهــم
ـال ـاقض، ومــن قـ بأنه سبحانه في كل مكان فقد تناقض أعظم تنـ
منهم إنه ل داآخل العالم ول آخارجه فقد وصف الله بالعدم؛ فإنه ل

يوصف بذلك إل المعدوم.
وقول ابن بطال وابن التين فــي تفســير الكتــاب والعنديــة بــالعلم
في هذا الحديث هو مــن التأويــل المــذموم الــذي حقيقتــه صــراف
الكلم عن ظاهرَه بغير حجة صحيحة؛ فقــد جريــا فــي ذلــك علــى
مذهب أهل التعطيل من نفــاة العلــو، وهــو مــذهب باطــل تضــمن
التعطيل والتحريف؛ تعطيل الله عز وجل عن مــا يجــب إثبــاته لــه
من علوَه على آخلقه، وتحريف النصوص الدالة على ذلك. ومذهب

 أهل السنة بريء من هذا وهذا. 

: "قوله: فإن ذكرني في نفسه الحافظ) قال386 / 13(  –111
ذكرته في نفسي، أي إن ذكرني بــالتنزيه والتقــديس ســرًا ذكرتــه
بالثواب والرحمة سرًا، وقــال ابــن أبــي جمــرة: يحتمــل أن يكــون
مثل قوله تعالى: "فاذكروني أذكركم" ومعناَه: اذكروني بــالتعظيم

أذكركم بالنعام".
 ، كتــاب التوحيــد ، بــاب7405وذلك في كلمه على حــديث رقــم 

15.

 هــو مــن الدلــة علــى أن الجــزاء مــن جنــسقال الشــيخ الــبراك:
العمل. والذكر من حيث هو يكون بالقول والفعل، وهــو فــي مثــل



هذا السياق أظهــر فــي القـول، بــل حملــه علــى القــول فــي هــذا
الحديث متعين، لقوله :"في نفســه... فــي نفســي" وقــوله: "فــي
مل... في مل آخير منهم"، فبان بــذلك أن اللــه تعــالى يــذكر عبــدَه
ـه، وقــد ًدا مــن ملئكتـ ُيعلم بذلك أح بكلم في نفسه، أي بدون أن 
يذكرَه بشهود من شاء من ملئكته مثل ثنائه عليــه، والآخبــار بــأنه
ًدا نــادى جبريــلَ يحبه كما في الحديث المشهور: "إذا أحب الله عب
ًنا فأحبه..." وبهذا يتبين أن تأويل ذكر اللــه لعبــدَه إن الله يحب فل
بالرحمة والثواب، أو النعام صــراف للكلم عــن ظــاهرَه بل حجــة،
وكأن الذي قــال ذلــك يــذهب إلــى أن اللــه تعــالى ل يتكلــم بكلم
ُيسمِعه إذا شاء لمن شاء من عبادَه، وهذا موجب مــذهب حقيقي 
الشاعرة في كلم الله سبحانه، وهو أن معنــى كلم اللــه: معنــى
ـاهر نفسي، ليس بحراف ول صوت فل يتصور سماعه منه، وهو ظـ

 الفساد. 

112)  –  13/388 - : "وليــس بجارحــة ول الحــافظ)  قال389 
كالوجوَه التي نشاهدها مـن المخلـوقين.... ولـو كـانت صـفة مـن
صفات الفعل لشملها الهلك كما شمل غيرها مــن الصــفات وهــو

محال" .
 .16وذلك في كلمه في كتاب التوحيد ، باب 

ّلت الية والحديث في هذا الباب على أن للهقال الشيخ البراك:  د
تعالى وجهًا، وأهـل السـنة والجماعـة يثبتـون ذلـك ويقولـون: للـه
تعالى وجــه حقيقــة ل كوجــوَه العبــاد موصــواف بــالجلل والكــرام
وبالنور، وعلى هذا فما نقله الحافظ عن ابــن بطــال ظــاهرَه جيــد
لــول قــوله: "ليــس بجارحــة" فــإن أهــل الســنة ل يطلقــون لفــظ
ًتا؛ لن ذلك لم يرد، ولما فيه مــن الحتمــال ًيا ول إثبا الجارحة ل نف

والجمال.
ـذات ّبر بالوجه عن الـ وأما تفسير الوجه بالذات؛ فإن أريد به أنه ع
ـك، مع إثبات حقيقة الوجه، وأنه من صفات الذات فل مانع من ذلـ
وإن أريــد بــه نفــي حقيقــة الــوجه، فهــذا مــذهب المعطلــة نفــاة
الصفات. وصفة الوجه لله هي من الصفات التي يتفق على نفيهــا
الجهميــة والمعتزلــة والشــاعرة، وأهــل التأويــل منهــم يفســرون
الوجه بالذات كما تقــدم أو الثــواب، وهــذا مــن التأويــل المــذموم
الذي حقيقته تحريف الكلم عن مواضــعه؛ إذ ليــس لهــذا التعطيــل

 والتأويل من حجة صحيحة. 
  )47 (وانظر التعليق



113)  – ـال13/390  ـر: وجــه الحــافظ) قـ ـن المنيـ ـال ابـ : " قـ
الستدلل على إثبات العين لله تعالى ... وهو على سبيل التمثيــل

والتقريب للفهم، ل على معنى إثبات الجارحة".
ـم  ـديث رقـ ـى حـ ـه علـ ـي كلمـ ـك فـ ـاب7408 ، و 7407وذلـ  ، كتـ

 .17التوحيد ، باب 

 استدل البخاري باليتين والحديث علــى إثبــاتقال الشيخ البراك:
العين لله تعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتــون عينيــن ل تشــبهان
أعين المخلوقين، كقولهم فــي ســائر الصــفات، ويســتدلون لــذلك

 بمثل قوله تعالى:"تجري بأعيننا" وبحديث الدجال .
صــلىووجه الستدلل أن تنزيه الله تعالى عــن العــور فــي قــوله 

ـنالله عليه وسلم  : "إن ربكم ليس بأعور" يدل على إثبات العينيـ
ـن، ل عــدم لله تعالى وسلمتهما؛ فإن العور هو عمى إحدى العينيـ
ـث ـتدلل؛ حيـ العين، آخلفًا لما قاله ابن المنير في بيانه لوجه السـ

قال: "العور عرفًا عدم العين، وضد العور ثبوت العين".
وأما قوله: "وهــو علــى ســبيل التمثيــل والتقريــب للفهــم ل علــى
معنى إثبات الجارحة": فمعناَه نفي حقيقة العين عن اللــه تعــالى،
وهذا هو مذهب المعطلة من الجهميــة والمعتزلــة، ومــن وافقهــم

من الشاعرة.
ًتـا؛ لنـه مـن ًيـا ول إثبا ولفظ الجارحــة ل يطلقـه أهـل السـنة ل نف
اللفاظ المجملة المبتدعة، فل يقولون: إن عينه جارحة، أو ليست
جارحة. والنافون لحقيقة العين منهم مــن يفســرها بالبصــر كأهــل
التأويل، ومنهم من ل يتعرض لها بتأويل بل يثبت اللفـظ مـن غيـر

 فهم لمعناَه، وهم أهل التفويض. 

114)  – : " قال : ولهل الكلم في هــذَه الحافظ) قال13/390 
الصفات – كالعين والوجه واليد – ثلثة أقوال، أحدها: أنها صــفات

ذات أثبتها السمع و ل يهتدي إليها العقل" .
ـم  ـديث رقـ ـى حـ ـه علـ ـي كلمـ ـك فـ ـاب7408 ، و 7407وذلـ ، كتـ

 .17التوحيد، باب 

 الصواب من القوال الثلثــة الــتي حكاهــا ابــنقال الشيخ البراك:
ـن ـافظ عـ ـه الحـ ـا نقلـ ـه مـ ـق معـ ـول الول، ويتفـ ـو القـ ـر هـ المنيـ

السهروردي، ومن بعدَه.
وأما القول الثاني والثالث فهما مذهب التأويــل وأهــل التفــويض -

      كما تقدمت الشارة إليهما- وأنهما مذهبان للنفاة. 



115)  – ـال13/390  ـافظ) قـ ـت الحـ ـال: احتجـ ـن بطـ ـال ابـ : "قـ
المجسمة بهذا الحديث، وقالوا في قوله: (وأشار بيدَه إلــى عينــه)
دللة على أن عينــه كســائر العيــن، وتعقــب باســتحالة الجســمية
عليه؛ لن الجسم حادث وهــو قــديم؛ فــدل علــى أن المــراد نفــي

النقص عنه" انتهى .
.17، كتاب التوحيد، باب 7408وذلك في كلمه على حديث رقم 

 قوله: "وأشار بيــدَه إلــى عينــه": أي الرســولقال الشيخ البراك:
 : "إن اللهصلى الله عليه وسلم ، بعد قوله صلى الله عليه وسلم

ل يخفى عليكم؛ إن الله ليس بأعور" هو نظير لما جاء فــي ســنن
أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قرأ هذَه الية:

ـالى]{ إن الله يأمركم أن تؤدوا المانات إلى أهلها...[إلى قوله تعـ
ًعا بصيرًا صــلى اللــه قــال: رأيــت رســول اللــه }إن الله كان سمي

 يضــع إبهــامه علــى أذنــه، والــتي تليهــا علــى عينــه..."عليه وسلم
ـة،19[أآخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب ( ) في الجهميـ

 عنــدصلى الله عليه وسلم]، وهذَه الشارة من الرسول 4728ح 
أهل السنة المثبتين للعين، والسمع، والبصر، لبيان إرادة الحقيقة؛
فهو يسمع حقيقة ويبصر حقيقة، وكذلك له عين حقيقة، وكل ذلك
على ما يليق به ويختص به سبحانه، ل يماثل في شــيء مـن ذلــك
صفات المخلوق، وهذا هو الواجب في جميع ما وصف بــه نفســه،

 . ومثل هذَه الشارة ماصلى الله عليه وسلمأو وصفه به رسوله 
 جعــل يقبــضصلى الله عليــه وســلمجاء في الصحيحين أن النبي 

يديه ويبسطهما لما ذكر أن الله تعالى يأآخذ السماوات بيديه، وأن
ـديث، الله تعالى يقبض يديه ويبسطهما ويقول: "أنا الملك..." الحـ

 ل يريــد أنصلى الله عليــه وســلمومعلوم بالضرورة أن الرسول 
صلى الله عليــه وســلمالقبض والبسط من الله تعالى مثل قبضه 

 وبســطه ليــديه، وإنمــا أراد بيــان أن اللــهصلى اللــه عليــه وســلم
يقبض يــديه ويبســطهما حقيقــة، وأمــا مــن لــم يثبــت العينيــن، ول
اليدين لله تعالى، فل بد أن يتأول هذَه النصوص بتأويلت تخرجهــا
ًدا أنه ل سبيل إلى فهمها. عن ظاهرها، أو يمسك عن تدبرها معتق

 وهي طريقة أهل التفويض من النفاة. 

116)  – ) قــال: " وقــد ســئلت هــل يجــواز لقــارئ هــذا13/390 
 ؟صلى اللــه عليــه وســلمالحديث أن يصنع كما يصنع رسول الله 

. فأجبت وبالله التوفيق...إلخ
.17، كتاب التوحيد، باب 7408وذلك في كلمه على حديث رقم 



 حاصل جواب الحافظ عما سئل عنه أنه يجــوازقال الشيخ البراك:
بشرطين:

الول: أن يكون من بحضرته يعتقد التنزيه.
الثاني: أن يقصد بالشارة محض التأسي. 

 وفي هذا الجواب نظر من وجهين:
أولً: أن الشارة إذا كان المراد بهــا محــض التأســي لــم يكــن لهــا

معنى بالنسبة للمخاطبين، ول بالنسبة لمضمون الكلم .
ًيا: أن لفظ تنزيه الله عــن صــفات الحــدوث يريــد بــه المعطلــة ثان
ومن وافقهم نفي الصفات عن الله؛ لن الصفات عندهم تســتلزم

الحدوث.
وأما التنزيه الذي يقول به أهــل الســنة فهــو تنزيهــه ســبحانه عــن
ًهــا بل ًتــا بل تشــبيه وتنزي مماثلة المخلوقات مع إثبات الصــفات إثبا

تعطيل .
ـالتنزيه المعنــى الول، ولــو ـه أراد بـ والشــبه بطريقــة الحــافظ أنـ
اقتصر رحمه الله تعالى علــى قــوله: "والولــى بــه الــترك" لكــان
أسلم له. وأما المعنى الذي ذكر أنه آخطر له فــي معنــى الشــارة
في الحديث، ولم يرَه من شراح الحديث، وهو: "أن الشــارة إلــى

 إنما هــي بالنســبة إلـى عيــن الــدجال"صلى الله عليه وسلمعينه 
 إنمــا أشــارصلى الله عليه وســلمفهو معنى باطل يردَه أن النبي 

بيدَه إلى عينه عند قوله: "إن الله ليس بأعور" ل عند قوله: "وإن
ـن اليمنــى". وكــل هــذا هــروب مــن ـدجال أعــور العيـ المســيح الـ
الستدلل بالحديث على إثبات العين لله تعالى، وهو المعنى الذي
قصدَه البخاري رحمه الله تعالى؛ فالبخاري في واد والحافظ فــي
واد آآخر؛ فهو في مثل هذَه المواضع يخالف منهـج البخـاري وأهـل
السنة والجماعة. والظهر في الجواب عن ذلك السؤال أن يقال:
ـذي أرادَه ـى الـ تجواز الشارة عند ذكر هذَه الحاديث لنفــس المعنـ

 بإشارته - وهو إرادة تأكيد الحقيقةصلى الله عليه وسلمالرسول 
كما تقدم - يدل لــذلك عمــوم قــوله تعــالى: "لقــد كــان لكــم فــي
ـن ـتي بيـ رسول الله أسوة حسنة" فيدآخل في ذلك طرق البيان الـ

ـنصلى الله عليه وسلمفيها الرسول   ، وبلغ بها رسالة ربه، ويمكـ
إذا آخشي أن يتوهم أحد من الشارة التشبيه أن يقصــد المتحــدث

 ، كــأن يقــول:صــلى اللــه عليــه وســلمبإشارته حكاية فعل النبي 
 إلــى عينــه، فيشــير إلــى عينــهصلى الله عليه وسلموأشار النبي 

صلى اللهونحو ذلك، ويمكن رفع التوهم أيضًا ببيان مراد الرسول 
 بإشارته. وما كــان الســلف الصــالح يستوحشــون مــنعليه وسلم

ذكر آيات وأحاديث السماء والصفات لنهم يؤمنون بما دلت عليه
على الوجه اللئق بــه ســبحانه، ويقولــون: أمروهــا كمــا جــاءت بل



كيف. وأما الذين دآخل عليهم مذهب التعطيــل فــإنهم يقفــون مــن
ـل أو ـف التأويـ ـم، أو موقـ ـرد إن أمكنهـ ـف الـ ـوص موقـ ـك النصـ تلـ
التفويض؛ فهم ل يؤمنون بحقائقها، بل يــرون أنــه ل يجــواز اعتقــاد
ظاهرها؛ فإن ظاهرها عندهم هو التشــبيه ، ومــن عــوفي فليحمــد

  الله. 

117)  – : "بـاب قــول اللــه تعـالى: لمـا الحــافظ) قــال13/394 
آخلقت بيدي ، قال ابن بطال : في هذَه اليات إثبــات اليــدين للــه،
وهما صفتان من صفات ذاته، وليستا بجــارحتين، آخلفًــا للمشــبهة

من المثبتة، وللجهمية من المعطلة...." .
 .19وذلك في كلمه على كتاب التوحيد ، باب 

 قول ابن بطال رحمه اللــه تعــالى: "فــي هــذَهقال الشيخ البراك:
اليات إثبات اليدين لله تعالى...إلخ" فيه آخطــأ وصــواب؛ فأصــاب
في أول كلمه بقوله: "في هذَه اليــات إثبــات اليــدين للــه تعــالى
وهما صفتان من صفات ذاته"، وأصاب في آآـخـر كلمــه فــي الــرد
على الجهمية في نفيهم للقدرة، وفي ردَه على من يتأول اليــدين

بالقدرة.
ـظ ـدع، ولفـ ـي المبتـ ـن النفـ ـارحتين" مـ ـتا بجـ ـوله: "وليسـ ـن قـ ولكـ
الجارحة لفظ مجمل؛ فإن أريد بنفي الجارحة نفي حقيقــة اليــدين
التي يكون بهما الفعل، ومن شأنهما القبض والبسط فباطل، وإن
أريد به نفي أن تكون يداَه سبحانه مثل أيدينا كما يقــول المشــبه:
له سمع كسمعي، وبصر كبصــري، ويــد كيــدي، فهــذا النفــي حــق.
ـي فالواجب إثبات اليدين لله تعالى مع نفي مماثلتهما للخلق، ونفـ
العلم بكيفيتهما مع إثبات ما ورد في صــفاتهما كــالقبض والبســط

 والآخذ والصابع، والله أعلم. 

: "وقال غيرَه: هذا يساق مساق الحافظ) قال13/394 – (118
ـه باشــرَه التمثيل للتقريب؛ لنه عهد أن من اعتنى بشيء واهتم بـ
بيديه، فيستفاد من ذلك أن العناية بخلق آدم كانت أتم من العناية

بخلق غيرَه".
.19وذلك في كلمه على كتاب التوحيد، باب 

 معنــاَه أن اللــه تعــالى لــم يخلــق آدم عليــهقــال الشــيخ الــبراك:
السلم بيديه حقيقة من بين سائر المخلوقــات، وهــذا يقــوله مــن
ينفي حقيقة اليدين عن الله عــز وجــل، وهــم الجهميــة والمعتزلــة
ن يجعـل هـذَه ومن وافقهم من الشاعرة وغيرهم. فمن هـؤلء م



الية من قبيل المجااز التمثيلي الذي ل يقصد ظــاهرَه، وإنمــا عــبر
به عن معنى آآخر للمبالغــة فــي تقريبــه، وهــذا أحــد تـأويلت أهــل
ِذكــرُ الحــافظ عفــا اللــه عنــه لمعــاني اليــدين التأويل لهذَه الية، و
والمبالغة فــي جمعهــا ل وجــه لــه؛ فــإن ذلــك مــن طريقــة النفــاة
ـالت، ـثرة الحتمـ ـدعوى كـ ـم لنصــوص الصــفات بـ لتشــويش الفهـ
ونصوص الصفات بحمد الله تعـالى هـي نصـوص ل تحتمــل إل مـا
أرادَه الله منها، وهي المعاني الثابتة لــه ســبحانه، وهــذَه المعــاني
هي المعاني القريبة المتبــادرة للفهــام الســليمة الــتي لــم تتكــدر
بشبه أهل التعطيل أو أهل التشبيه؛ فاليدان في الية ل تحتمل إل
ًدا، وهي اليدان اللتان بهما الفعل والآخذ، ومــن شــأنهما معنى واح
ـبي القبض والبسط كما دلت على ذلك اليات والحــاديث عــن النـ

 . صلى الله عليه وسلم

119)  – : "قال ابن بطال: ل يحمــل ذكــر الحافظ) قال13/398 
الصبع على الجارحة، بل يحمل أنــه صــفة مــن صــفات الــذات....
وعن ابن فورك: يجواز أن يكون الصبع آخلقا يخلقــه اللــه فيحملــه
الله ما يحمل الصبع، ويحتمل أن يراد به القدرة والسلطان... " .

 ، كتــاب التوحيــد ، بــآب7414وذلك في كلمه على حــديث رقــم 
19. 

 هذا الحديث يستدل به أهل السنة على إثبــاتقال الشيخ البراك:
الصابع لله عز وجل، وأنها من صفة يــديه؛ لن هــذا هــو المفهــوم

صــلى اللــه عليــهمن لفظ الصبع في هذا السياق، وقد أقر النبي 
 اليهودي على قوله كما فهم ابــن مســعود رضــي اللــه عنــهوسلم

ًقاصلى الله عليه وسلمبقوله: "فضحك رسول الله  ًبا وتصــدي  تعج
 لقــوله تعــالى:صلى الله عليه وســلمله"، ويؤيد ذلك قراءة النبي 

"وما قدروا الله حق قدرَه". وقول أهــل الســنة فــي الصــابع للــه
تعالى كقولهم في اليدين والوجه وغيــر ذلــك مــن الصــفات؛ وهــو
الثبات مع نفي مماثلة المخلوقات، ونفي العلم بالكيفية على حــد
قــول الئمــة فــي الســتواء: "الســتواء معلــوم والكيــف مجهــول،
واليمان به واجب". إذا ثبت هذا فما نقله الحافظ عن ابــن بطــال
وابن فورك وابن التين دائر بين التفويض كما هو ظاهر قــول ابــن

بطال، والتأويل كما هو ظاهر قول ابن فورك وابن التين.
وأهل التفويض والتأويل ل يثبتون المعــاني الظــاهرة مــن نصــوص
الصــفات بــل ينفونهــا. ثــم منهــم مــن يــوجب فــي تلــك النصــوص
التفويض، ومنهم من يوجب التأويل المخالف لظــاهر اللفــظ بغيــر
حجــة تــوجب ذلــك، وهــذَه حقيقــة التحريــف كمــا هــو ظــاهر فــي



تأويلت ابن فورك للصبع المذكور في هذا الحـديث، فنعـوذ بـالله
 من الضلل. 

120 –)  : " وقــد تقــرر أن اليــد ليســت الحــافظ) قال13/398 
بجارحة .... " .

 ، كتــاب التوحيــد ، بــاب7414وذلك في كلمه على حــديث رقــم 
19. 

)102) (2 (نيانظر التعليق

121 –)  " ولعــل ذكــر قــال الخطــابي : الحــافظ) قال13/398 
الصابع من تخليط اليهودي؛ فإن اليهود مشبهة وفيما يدعونه مــن
التــوراة ألفــاظ تــدآخل فــي بــاب التشــبيه ول تــدآخل فــي مــذاهب

الخ المسلمين 
ـدون التجســيموقول القرطبي:  هذا كله قول اليهودي ، وهم يعتقـ

وأن الله شخص ذو جــوارح كمــا يعتقــدَه غلة المشــبهة مـن هــذَه
المة ، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنما هــو للتعجــب مــن

..الخجهل اليهودي 
 ، كتــاب التوحيــد ، بــاب7414وذلك في كلمه على حــديث رقــم 

19. 

ـهقال الشيخ البراك:  من العجب إفراط الحافظ عفا الله عنا وعنـ
ـع في نقل أقوال المتأولين من النفاة لحقائق كثير من الصفات مـ
ما فيهــا مــن التمحلت والتكلفــات فــي صــراف الكلم عــن وجهــه
ـه بشبهات واهية؛ مثل التشكيك في تفسير ابن مسعود رضــي اللـ

ًقا لـه"،صــلى اللــه عليــه وســلمعنه لضحك النبي   بقــوله: "تصــدي
وتخطئة ابن مسعود رضي اللــه عنــه فــي آـخـبرَه ذلــك عــن النــبي

 ، وهو المشاهد للقصة والعلم بدللــة حــالصلى الله عليه وسلم
 ومقاله. هذا، ولو لم يرد هذا التفسيرصلى الله عليه وسلمالنبي 

ـهمن ابن مسعود رضي الله عنه لكان ضحك النبي  صلى الله عليـ
ًيــا فــي تقريــر مــا قــاله اليهــودي مــن ذكــروسلم  وتلوته للية كاف

الصابع، وجعــل المخلوقــات عليهــا. وأمــا الحمــل فــي ذلــك علــى
اليهود، وأن اليهود مشبهة، فنعم اليهود مشبهة فيمــا نســبوَه إلــى
الله تعالى من النقائص؛ كالفقر والعياء والبكاء. وأمــا مــا وصــفوا
الله به مما دل عليه القرآن والســنة فل يجــواز ردَه لــورودَه علــى

صــلى اللــه عليــه وســلمبعــض ألســنتهم؛ فلــو لــم يقــرّ الرســول 
اليهودي بما قال لما صــح الســتدلل بقــول اليهــودي علــى إثبــات



ـا ـل مـ الصابع، بل كان الواجب التوقف فيه كما هو الواجب في كـ
يحدث به بنو إسرائيل فيما لم يرد به دليل على ثبوته ول نفيه.

وفي كلم الخطابي والقرطبي عفا الله عنهما تخبطٌ حملهما عليه
أصلهما الفاسد الذي استقر في عقليهمـا وعقـول كـثير ممـن لـم

يفهم حقيقة مذهب السلف الصالح. 
وذلك الصل الفاسد هو نفي حقائق هذَه الصفات كالوجه واليدين
والصابع والعينين، وكالمحبة والرضا والغضــب، والضــحك والفــرح
إلــى غيــر ذلــك؛ بشــبهة أن إثباتهــا يســتلزم التشــبيه، وهــي عيــن
الشبهة التي نفت بها الجهمية أسماء اللــه وصــفاته. فمــا يــرد بــه
الشاعرة - ونحــوهم ممــن يفــرق بيــن الصــفات - علــى الجهميــة
ه أهـل السـنة عليهـم فيمـا وافقـوا فيـه ا يـرد ب والمعتزلـة هـو م

المعتزلة والجهمية. 
ـبريء ـق الـ فل بد للشاعرة ونحوهم من الرجوع إلى المذهب الحـ
ـى من التناقض - وهو مذهب أهل السنة والجماعة - أو الخروج إلـ
مــذهب المعطلــة مــن الجهميــة والمعتزلــة، فل مخلــص لهــم مــن
ـه تعــالى ـاب اللـ تناقضهم إل بأحد المرين، فالواجب العتصام بكتـ

 علــى فهــم الســلف الصـالحصلى الله عليــه وســلموسنة رسوله 
الذين مذهبهم هو السلم والعلم والحكم آخلفًا لما ازعمــه بعــض

الخلف، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .
وبعد فقد أحسن الحافظ ابن حجر رحمــه اللــه تعــالى فــي تعقبــه

ّطأ ابن مسعود في فهمه من ضحك النــبي  صــلى اللــهعلى من آخ
 تصديق قول اليهودي، وأحسن كذلك في إيرادَه تعقبعليه وسلم

ابن آخزيمة لمــن منــع صــفة الصــابع للــه تعــالى؛ ونــص كلم ابــن
آخزيمة كما ورد في كتاب التوحيد له: «وقــد أجَــلّ اللــه قــدر نــبيه

 عن أن يوصف الخــالق بحضــرته بمــا ليــسصلى الله عليه وسلم
من صفاته فيسمعه فيضــحك عنــدَه، ويجعــل بــدل وجــوب النكيــر
ًبــا ًقا وتعج ًكا تبــدو نــواجزَه تصــدي والغضب علــى المتكلــم بــه ضــح

 بهــذَه الصــفة مــؤمنصلى الله عليه وســلملقائله. ل يصف النبي 
 ط. الرشــد] ويريــد ابــن1/178مصدق برسالته» [كتاب التوحيــد 

آخزيمة – رحمه الله – بذلك أنه يلزم من ينفي صــفة الصــابع للــه
ًقاصــلى اللــه عليــه وســلمعز وجل مع ثبوت ضحك النــبي   تصــدي

لوصف اليهود لله تعالى بذلك؛ يلزم هــذا النــافي أن يصــف النــبي
ـكصلى الله عليه وسلم  بالضحك وإقرار الباطل بدلً من إنكار ذلـ

ـواجبصلى الله عليه وسلموالغضب منه؛ فيصف النبي  ـترك الـ  بـ
ّله الله عن ذلك.   وقد أج



122-) ـال13/399  ـد : الحــافظ)  قـ ـق العيـ ـن دقيـ ـال ابـ  : " قـ
المنزهون لله إما ساكت عن التأويل وإما مؤول ، والثاني يقــول :
المــراد بــالغيرة المنــع مــن الشــيء والحمايــة ، وهمــا مــن لــواازم
الغيرة فأطلقت على سبيل المجااز كالملازمة ، وغيرها من الوجه

الشائعة في لسان العرب " .
ه،وذلك في كلمه على باب قول النبي  ن الل  ل  شخص أغير م

 .20كتاب التوحيد ، باب 

 يريد ابن دقيق العيــد بــالمنزهين نفــاة حقــائققال الشيخ البراك:
كثير من الصفات؛ كالمحبة والرضا، والضــحك والفــرح، والغضــب
والكراهة، والغيرة، وأنهم في نصوص هذَه الصفات طائفتان: إمــا
مفوضة، وإما مؤولة. وهذا يصدق على الشاعرة ونحوهم؛ فــإنهم
ينفون هذَه الصفات ويوجبون فيما نفوَه إما التفويض وإما التأويل
المخالف لظاهر اللفظ. وإطلق لفظ المنزهة عليهــم يســتلزم أن
من يثبت هذَه الصــفات مشــبه. وكــذلك يسـمون المثبــتين لسـائر
الصفات - وهم أهل السنة - مشبهة، كمــا أن الجهميــة والمعتزلــة
يسمون المثبتين لبعض الصــفات كالشــاعرة مشــبهة. والحــق أن
ـوا للــه ـذين أثبتـ المنزهة على الحقيقة هم أهل السنة والجماعة الـ
جميع الصفات الواردة في الكتاب والســنة، ونزهــوَه عــن مماثلــة
المخلوقات؛ فتسمية النفاة: منزهة، والمثبــتين للصــفات: مشــبهة

من المغالطات. وأما الكلم في الغيرة فقد سبق التعليق عليه. 
) .109) و(55ين (وانظر التعليق

: "قال ابن بطال: أجمعت المة الحافظ)  قال13/401  (-123
على أن الله تعالى ل يجواز أن يوصف بــأنه شــخص؛ لن التوقيــف

وأما الخطابي فقال: إطلق الشخص في صفات الله لم يرد به...
ًفا، فخليق أن تعالى غير جائز؛ لن الشخص ل يكون إل جسمًا مؤل

ًفا من الراوي...". ل تكون هذَه اللفظة صحيحة وأن تكون تصحي
 «ل شخص أغير من) قول النبي 20وذلك في كلمه على باب (

الله» ، كتاب التوحيد.

 المنكـرون لطلق لفـظ الشـخص علـى اللـهقال الشيخ الـبراك:
تعالى - كابن بطال والخطابي وابن فورك- لم يذكروا لهذا النكار
دليلً إل أن إثبات ذلك عندهم يستلزم أن يكون الله تعالى جسمًا.
وهذَه عين الشبهة التي نفت بها المعتزلة جميــع الصــفات، ونفــى
بها الشاعرة ما نفوا من الصفات. ومعلــوم أن لفــظ الجســم لــم
يرد في الكتاب والسنة نفيه ول إثباته، وهــو لفــظ مجمــل يحتمــل



ًقا وباطلً، فل يجواز إطلقه على الله تعــالى فــي النفــي ول فــي ح
الثبات. فعلم أن المنع من إطلق الشخص على الله تعالى مبنــي
على هذَه الشبهة الباطلة التي نفيت بها كثير من الصــفات، وهــي

باطلة وما بني عليها باطل.
ـه تعــالى، ودعــوى الجمــاع علــى منــع إطلق الشــخص علــى اللـ
ودعوى التصحيف كل ذلك ممنوع؛ فل إجماع ول تصــحيف، ولفــظ
الشخص يدل على الظهور والرتفاع، والقيام بالنفس، فلو لم يرد

ـل  يصــح:في الحديث لما صحّ نفيه لعدم الموجب لذلك، بل لو قيـ
 معنــاَه لكــان لــه وجــه، فكيــف وقــد ورد فــيِالآخبــار بــه لصــحة

َيرَوَه مشكلً. فنقول: إن الله شخص ل الحديث، ونقله الئمة ولم 
كالشخاص كما نقول مثل ذلك فيما ورد من الســماء والصــفات،

 والله أعلم. 

124 –) : "ثم قال ابــن فــورك: وإنمــا الحافظ قال ) 13/401 
منعنا من إطلق لفظ الشخص أمور، أحدها: أن اللفــظ لــم يثبــت
من طريق السمع، والثاني: الجماع على المنع منــه، والثــالث: أن
معناَه الجسم المؤلف المركــب، ثــم قــال: ومعنــى الغيــرة الزجــر

والتحريم".
 ، كتــاب التوحيــد ، بــاب7416وذلك في كلمه على حــديث رقــم 

20. 

. )123(انظر التعليق السابق 
وأما قوله: "ومعنى الغيرة: الزجر والتحريم" 

)109) و(55( ينفانظر للرد على ذلك التعليـق

: "والمراد بالوجه الذات، وتوجيهه الحافظ) قال13/402 (-125
أنه عبر عن الجملة بأشهر ما فيها... ".

 ، كتــاب التوحيــد ، بــاب7416وذلك في كلمه على حــديث رقــم 
21. 

 تقدم أن مذهب أهل الســنة والجماعــة إثبــاتقال الشيخ البراك:
الــوجه للــه تعــالى كمــا صــرحت بــذلك اليــات والحــاديث، وأنــه
موصواف بالجلل والكرام، وبالنوار، وأن القول فيه كــالقول فــي

سائر الصفات.
وأما تأويل الوجه بالذات، وأنه في الية مجااز، فهذا سبيل أهل

التأويل من النفاة لحقائق الصفات من الجهمية والمعتزلة، ومن



وافقهم من الشاعرة ونحوهم، ومذهبهم باطل ومخالف لمذهب
السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان.

)112) و(47 (انظر التعليق

وقالتقال ابن بطال .. :  الحافظ)  قال406 - 13/405 (– 126
 وقال بعــض أهــل الســنة معنــاَه ارتفــعالجسمية: معناَه الستقرار

وبعضهم معناَه عل ..
 .22وذلك في كلمه على كتاب التوحيد ، باب 

 مقصــود البخــاري رحمــه اللــه بترجمــة البــابقال الشيخ البراك:
تقريــر علــو اللــه بــذاته علــى مخلوقــاته واســتوائه علــى عرشــه،
واكتفى بالشارة إلى الستواء بذكر العرش فــي اليــة والحــاديث
ّلق الستواء، وإن كان قــد التي أوردها في الباب، لن العرش متع
جاء التصريح بالستواء على العرش في سـبع آيـات، وأشـار إليهـا
في نقل تفسير السلف للستواء كأبي العالية، ومجاهــد ، واكتفــى
من أدلة العلو آخاصة بحديث أنس رضي الله عنه في شأن ازينــب
رضي الله عنهــا، وقولهــا: "وازوجنــي اللــه تعــالى مــن فــوق ســبع
سماوات" مع أن أدلة العلو في الكتـاب والسـنة ل تحصـى كـثرة،
وأهل السنة يثبتون مــا دلــت عليــه هــذَه النصــوص ويمرونهــا كمــا
ـوم، والكيــف جاءت بل كيف، كما قال المام مالك: "الستواء معلـ

مجهول، واليمان به واجب".
ـى وأما المعطلة والجهمية ومن وافقهم، فإنهم ينفون علو الله علـ
آخلقه واستوائه على عرشه، ثم منهم من يقول بالحلول العام، أو
ـذا أنه - تعالى الله عن قولهم - ل داآخل العالم ول آخارجه، وفي هـ
ـم ـدم. ثـ ـا يتضــمن وصــفه بالعـ ـالى، أو مـ ـه تعـ ـص للـ ـة التنقـ غايـ
وص؛ فـأكثرهم يـذهب إلـى يضطربون في جوابهم عن هـذَه النص
التأويــل المخــالف لظـاهر اللفــظ كتأويــل الســتواء بالســتيلء، أو
الملك والقدرة، أو التمام كما ذكر ذلـك الحـافظ فيمـا حكـاَه عـن
ابن بطال. وهؤلء يجمعون بيــن التعطيــل والتحريــف. ومــن نفــاة
العلو والســتواء مــن الشــاعرة مــن يــذهب إلــى التفــويض؛ وهــو
المساك عن تدبر هذَه النصوص لنه ل ســبيل إلــى فهــم معناهــا،
ًدا، ويزعم بعض أولئــك أن هــذا هــو مع نفي أن يكون ظاهرها مرا
مذهب السلف في نصوص الصفات كــالعلو والســتواء كمــا نقلــه
الحـافظ عن إمــام الحرميــن بعــد ذلــك، وهــو آخطــأ ظــاهر وجهــل

بحقيـقة مذهب السلف.



ومما يدل على فساد مذهب المفوضة أن الله عز وجل أمر بتدبر
الكتاب كله، وما ل يفهم معناَه ل يؤمر بتدبرَه ول معنى لتدبرَه.

وقد وصف الله كتابه بأنه هدى وشفاء وبيان، وما ل يفهم معناَه ل
ـو ـذا الضــطراب هـ ـالمخرج مــن هـ ـك. فـ يوصــف بشــيء مــن ذلـ

صــلىالعتصام بما دل عليه كتاب الله عــز وجــل، وسـنة رســوله 
 وبما كــان عليــه الســلف الصــالح والتــابعون لهــمالله عليه وسلم

بإحسان، والله الهادي إلى الصواب. 

 : " وقسم بعضهم أقوال الناس الحافظ) قال13/408 (– 127
في هذا الباب إلى ستة أقوال..."

.22وذلك في كلمه على كتاب التوحيد ، باب 

الصواب من هذَه القوال هو القول الثاني منقال الشيخ البراك: 
ـا - أي القولين الولين، وهو: إجراء نصوص الصفات علــى ظاهرهـ
إثبات ما تدل عليه من الصــفات - مــع نفــي مماثلــة المخلوقــات،
وأن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا قول أهل السنة
والجماعة المثبــتين لجميــع الصــفات، والقــول الول مــن القــولين

الولين هو قول المشبهة كما ذكر المصنف.
ـل. وكــل وأما الثالث فقول أهل التفويض، والرابع قول أهل التأويـ
ًدا، وهــؤلء هــم الجهميــة منهما ينفي أن يكون ظاهر النصوص مرا

والمعتزلة ومن وافقهم من الشاعرة.
ـذهبان ـا مـ ـران - الخــامس والســادس - فهمـ ـولن الآخيـ ـا القـ وأمـ
ـذين ل يجزمــون بإثبــات الصــفات ول للواقفــة وهــم الشــاكون الـ
بنفيها، وحكمهم حكم من يصرح بنفي الصفات؛ لن حكــم الشــاك

 في الحق والمكذب واحد. 

128 –) : "قــوله: ( كــان اللــه ولــم يكــن الحافظ) قال13/410 
شيء قبله) تقدم في بدء الخلق بلفظ: "ولــم يكــن شــيء غيــرَه"
وفي رواية أبي معاوية: "كان الله قبل كــل شــيء" وهــو بمعنــى:
"كان الله ول شيء معه"، وهي أصرح فــي الــرد علــى مــن أثبــت
حوادث ل أول لها من رواية الباب، وهي مــن مستشــنع المســائل
المنسوبة لبن تيميــة، ووقفــت علــى كلم لــه علــى هــذا الحــديث

يرجح الرواية التي في هذا الباب على غيرها...".
 ، كتــاب التوحيــد ، بــاب7418وذلك في كلمه على حــديث رقــم 

22.



قوله: "وفـي روايـة أبــي معاويـة: ( كــان اللــهقال الشيخ البراك: 
قبل كل شيء) وهو بمعنى: ( كان اللــه ول شــيء معــه)... إلــخ":
يرجح الحافظ هاتين الروايتين على رواية البــاب: (كــان اللــه ولــم
يكن شيء قبله)؛ وذلك من جهة المعنى الــذي يــرى أنهمــا تــدلن
ًئا فــي الازل ثــم ًدا لم يخلق شي عليه؛ وهو أن الله تعالى كان منفر
ابتدأ الخلق، وعليه فجنــس المخلوقــات لــه بدايــة لــم يكــن قبلهــا
شيء من المخلوقات. وهذا قول من يقول بامتناع حــوادث ل أول
لها، وهم أكثر المتكلمين، وهو الذي يختارَه المؤلــف، ولهــذا رجــح
ًفا بناء على أنهما تــدلن علــى مطلــوبه، الروايتين المشار إليهما آن
ـى ـرد علـ ولهذا قال: "وفي رواية أبي معاوية... وهي أصرح في الـ
من أثبت حوادث ل أول لها" واستشنع من ابن تيمية القول بذلك،
ولهذا ضعف ترجيح ابن تيمية لرواية: "كان اللــه ولــم يكــن شــيء
قبله"، وازعم أن الجمع بين هـذَه الروايــات مقــدم علـى الترجيـح.
وهذا ممنوع في الحديث الواحد الذي قصته واحدة كمــا فــي هــذا

ـهالحديث؛ فإنه جاء بأربع روايات، ومعلوم أن الرســول  صــلى اللـ
 لــم يقــل إل أحــد هــذَه اللفــاظ، والآخريــات رويــتعليــه وســلم

ّين الترجيح. وكل هذَه الروايات ل تدل على مطلــوب بالمعنى، فتع
ـذَه ـض هـ ـن بعـ ـا. ولكـ ـوادث ل أول لهـ ـاع حـ ـو امتنـ ـن وهـ المتكلميـ
ـذا الروايات فيه شبهة لهم مثل رواية: "ولم يكن شيء معه"، ولهـ
رجحها الحافظ على رواية الباب، ورواية الباب أرجح منها؛ لن لها

ًدا عند مسلم، وهو قوله  ـت الولصلى الله عليه وسلمشاه  : "أنـ
فليس قبلك شيء" كما أشار إلى ذلــك شــيخ الســلم ابــن تيميــة

رحمه الله تعالى مع وجوَه أآخرى من الترجيح.
ومسألة تسلســل الحــوادث - أي المخلوقــات فــي الماضــي وهــو

معنى حوادث ل أول لها - فيها للناس قولن:
أحــدهما: أن دوام الحــوادث ممتنــع؛ وهــو قــول أكــثر المتكلميــن.
وشبهه هذا القول هي اعتقاد أن ذلك يســتلزم قــدم العــالم الــذي
ًعا. وهــذا العتقــاد آخطــأ؛ تقول به الفلسفة، وهو باطل عقلً وشر
فإن معنى تسلسل الحوادث في الماضي أنــه مــا مــن مخلــوق إل
وقبله مخلوق إلى ما ل نهايـة، ومعنـى ذلـك أن كـل مخلــوق فهـو
محدث بعد أن لم يكن، فهو مســبوق بعــدم نفســه ، واللــه تعــالى
ـول ـذا بقـ ـس هـ ـه، وليـ ـدم ل أول لـ ـوق تقـ ـل مخلـ ـى كـ ـدم علـ مقـ
الفلسفة؛ فــإن حقيقــة قــولهم أن هــذا العــالم قــديم بقــدم علتــه
الولى لنه صادر عنها صدور المعلول عن علتــه التامــة، ل صــدور

المفعول عن فاعله؛ فإن المفعول ل بد أن يتأآخر عن الفاعل.
القول الثــاني: أن تسلســل الحــوادث فــي الماضــي ممكــن، وهــو
موجب دوام قدرة الرب تعالى وفاعليته؛ فكل مــن يثبــت أن اللــه



لم يزل فعالً لما يريد وهو على كل شــيء قــدير، ل بــد أن يقــول
ًنا. وهذا الحد ل يمكــن النــزول عنــه؛ فــإن بأن الخلق لم يزل ممك
من قال بامتناع حوادث ل أول لها منهــم مــن يقــول: إن اللــه لــم
يكن قادرًا ثم صار قادرًا، ومن قال منهم: إن الله لــم يــزل قــادرًا

ًعا لذاته. كان متناقضًا؛ فإن المقدور ل يكون ممتن
ُيبنــى علــى ًعا أو غير واقــع فهــذا  أما كون تسلسل المخلوقات واق
الدليل؛ فمن قام عندَه الدليل على أحدها فعليــه القــول بمــوجبه.
فالقول المنكر الذي ل شك في بطلنه هو القول بامتنــاع حــوادث
ل أول لها؛ لما يستلزمه من تعجيز الرب سبحانه في الازل تعـالى

ًوا كبيرًا. الله عن ذلك عل
وقد حرر شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله هــذَه المســألة فأجــاد
وأفاد، فأتى بالفرقان بين الحـق والباطـل فـي هـذا المقـام، وقـد
رماَه آخصومه والغالطون عليه بــأنه يقــول بقــول الفلســفة، وهــو
ن رد ه. وم الذي يفند قول الفلسفة بما لم يستطعه المناازعون ل
ً قول الفلسفة بالقول بامتنــاع حــوادث ل أول لهــا فقــد رد بــاطل
بباطل، والحق في آخلفهما، واللــه يهــدي مــن يشــاء إلــى صــراط

مستقيم.
ـاوى   ، ودرء تعــارض العقــل244-ــ 18/210انظــر: مجمــوع الفتـ

.  399-2/344، 305-303، 127-1/121والنقل 

129 –) : "قــال الكرمــاني: قــوله: "فــي الحافظ) قال13/412 
السماء" ظاهرَه غير مراد؛ إذ الله منزَه عن الحلول فــي المكــان،
لكن لما كانت جهة العلو أشراف مــن غيرهــا أضــافها إليــه إشــارة

إلى علو الذات والصفات".
 ، كتــاب التوحيــد ، بــاب7420وذلك في كلمه على حــديث رقــم 

22. 

 وصفُ اللهِ تعالى بــأنه فــي الســماء جــاء فــيقال الشيخ البراك:
القرآن في قوله: "أأمنتم مــن فــي الســماء"، وفــي الســنة: قــال

 : "وأنا أمين مــن فــي الســماء"، ومــن هــذاصلى الله عليه وسلم
قول ازينب رضي الله عنها: "إن الله أنكحني في السماء". ومعنى
هذا كلــه أن اللــه تعــالى فــي الســماء أي فــي العلــو فــوق جميــع
المخلوقات، وليس ظاهرَه أن اللــه تعــالى فــي داآـخـل الســماوات

كما ظنه الكرماني، ولهذا قال: "ظاهرَه غير مراد".
ـالى وقوله: "إذ الله منزَه عن الحلول في المكان": إن أراد أنه تعـ
ل يحويه شيء من مخلوقاته ويحيط به فهو حق؛ فإن اللــه تعــالى

أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته.



ـو فــوق ـالم، ول هـ ـذي وراء العـ ـو الـ ـي العلـ ـه ليــس فـ وإن أراد أنـ
العرش بذاته فهذا باطل؛ فإن هــذا هــو قــول الجهميــة والمعتزلــة
ومن تبعهم من نفاة العلو، وأكثرهم يقول بالحلول العام؛ أي أن -

الله تعالى عن قولهم - في كل مكان.
وقول الكرماني: "لكن لما كانت جهة العلو أشراف من غيرها...":
هذا يقتضي أن الله تعالى ليس بذاته في العلو، وإنما وصف بذلك
للتشريف؛ لن السماء أشراف الجهات وفي ذلك إشارة إلــى علــو
قدرَه في ذاته وصفاته. وليس هذا محل النزاع مع المبتدعــة نفــاة
العلو، وإنما النزاع معهم في علوَه سبحانه بذاته فــوق مخلوقــاته،
ًتا وهو سبحانه العلي بكل معاني العلو، وله الفوقية بكل معانيها ذا
وقدرًا وقهرًا. وما ذكرَه الحافظ عن الراغب في مفردات القــرآن
إنما هو استعراض لمعاني الفوقية بحســب مــا أضــيفت إليــه فــي
القرآن، ولم يذكر من معاني الفوقية المضافة إلى اللــه تعــالى إل
فوقية القهر، وأهمل الشارة إلى فوقيــة ذاتــه ســبحانه كمــا يــدل

عليها نصًا قوله تعالى:"يخافون ربهم من فوقهم".
والحافظ عفا الله عنــه يكــثر مـن النقــول فــي هــذَه المســائل ول

  يحررها. 

: "ويكون معنى: "فهو عندَه فوق الحافظ) قال13/413 (– 130
ـج.... ـي التخريـ ـائز فـ ـك جـ ـل ذلـ ـه، وكـ ـرَه وعلمـ ـرش" أي ذكـ العـ
"الرحمن على العرش استوى" أي ما شاءَه من قدرته، وهو كتابه

الذي وضعه فوق العرش".
، كتــاب التوحيــد، بــاب7422وذلك في كلمــه علــى حــديث رقــم 

22. 

 هذا الحديث من أدلــة أهــل الســنة علــى علــوقال الشيخ البراك:
الله فوق آخلقه واستوائه على عرشـه، وهـو يـدل كـذلك علـى أن
الكتاب الذي كتبه كتب فيه علــى نفســه أن رحمتــه تغلــب غضــبه
عنـدَه فـوق العــرش، وهــذَه العنديـة عنديــة مكـان لقـوله: "فــوق
العرش"، وهذا الكتاب يحتمل أن يكون هو اللوح المحفوظ الــذي
ـاب ـو كتـ هو أم الكتاب - وهو كتاب المقادير- ويحتمل أنه غيرَه فهـ

آخاص، والله أعلم.
وعلى كل فل يمتنع أن يكون الكتاب المذكور عند الله تعالى فوق
العرش كما هو ظــاهر الحــديث، ول مــوجب لتــأويله بصــرفه عــن
ظاهرَه كما صنع ذلك الخطابي عندما قال: "المـراد بالكتـاب أحـد
الشيئين... إلخ"، فنفى علــى كــل مــن التقــديرين أن يكــون فــوق
العرش كتاب؛ إذ تأول الكتــاب بعلــم اللــه تعــالى بمــا كتــب علــى



نفسه، أو أن الذي عندَه ذكر الكتاب وعلمه، والحامل له على هذا
التأويل إما اعتقــاد أن اللــه ليــس بــذاته فــوق العــرش، فل يكــون
شيء من المخلوقات عندَه فوق العرش، وإمــا اعتقــاد امتنــاع أن
ة العلـو ون شـيء غيـر اللـه فـوق العـرش. والول باطـل بأدل يك
ـاظه والستواء، والثاني ل دليل عليه. بل هذا الحديث بمجموع ألفـ
يدل على بطلنه؛ فقد دلّ الحديث على أن هذا الكتــاب عنــد اللــه
فوق العرش، والله تعالى أعلم بنفسه، والرسول الذي أآخبر بذلك

 .صلى اللــه عليــه وســلمأعلم بربه، فليس لحد أن يعارض آخبرَه 
وأما ما نقله الحافظ عن ابن أبي جمــرة فهــو علــى النقيــض مــن
ـته ـا اقتضـ ًبا وهو ممـ قول الخطابي؛ فإنه يثبت أن فوق العرش كتا
حكمته وقدرته، ولكن من المنكــر فــي كلمــه قـوله: "وقـد يكــون
تفسيرًا لقوله: "الرحمن على العرش استوى"... إلخ"؛ فــإن ذلــك
يقتضي أن إضافة الستواء إلى الله عز وجل مجااز، وأن المراد به
كون ذلك الكتاب فوق العرش، فيؤول معنى قوله: "الرحمن على
العرش استوى" إلى معنى: " كتابه علــى العــرش اســتوى" وهــذا

 ظاهر الفساد؛ فإنه تحريف للكلم عن مواضعه. 

:" قال البيهقي: صعود الكلم الطيب الحافظ قال13/416 -131
والصدقة الطيبــة عبــارة عــن القبــول، وعــروج الملئكــة هــو إلــى
مناازلهم في السماء، وأما مــا وقــع مــن التعــبير فــي ذلــك بقــوله:
"إلى الله" فهو على ما تقــدم عــن الســلف فــي التفــويض، وعــن
الئمة بعدهم في التأويل، وقال ابــن بطــال: غــرض البخــاري فــي

. هذا الباب..."
 .23وذلك في كلمه على كتاب التوحيد ، باب 

 فيما نقله الحــافظ ابــن حجــر فــي شــرح هــذاقال الشيخ البراك:
الباب عن البيهقي وابن بطال تخبــط وحيــرة فــي فهــم النصــوص
والثــار الدالــة علــى علــو اللــه تعــالى علــى آخلقــه؛ فــإن كلمهمــا
يقتضي نفي علو الله على آخلقه، فعلى هذا يجب عندهم في هذَه
النصوص: إما التفويض؛ وهو العراض عن فهمها مــع اعتقــاد بــأن
المر بخلاف ظاهرهـا، وإمـا التأويـل. ويزعمـون أن التفـويض هـو
طريقة الســلف. وهــذا باطــل؛ فالســلف مــن الصــحابة والتــابعين
يتدبرون القرآن كله ويفهمونه كما أمرهم الله، ويؤمنون بما دلــت

 عليه اليات والحاديث من صفاته تعالى.  
وحقيقة التأويــل - وهــو طريقــة أكــثر النفــاة - صــراف الكلم عــن
ظاهرَه إلى غيرَه بغير حجة توجب ذلك، وهــذَه حقيقــة التحريــف،
ومن ذلك قول البيهقي: "صـعود الكلم الطيـب والصـدقة الطيبــة



عبارة عن القبول"، ومعنى ذلك أنه ل يصعد إلى الله شيء، وكــذا
قوله: "وعروج الملئكة هــو إلــى منــاازلهم فــي الســماء"، ومعنــى

ذلك أنهم ل يعرجون إلى الله .
وكذا قول ابن بطال: "وإنما أضااف المعارج إليه إضافة تشريف"،
ومعناَه أن الملئكة ل تعرج إليه حقيقة؛ لن اللــه – عنــدَه – ليــس
في السماء، وعبر عن ذلك بقوله: "وقد تقرر أن الله ليس بجسم
فل يحتاج إلى مكان يستقر فيه؛ فقد كــان ول مكــان"، وهــو يريــد
ًيا علــى بذلك نفي أن يكون اللــه بــذاته فــوق المخلوقــات ومســتو
العرش، ولكن هذَه اللفــاظ الــواردة فــي عبــارته ألفــاظ مبتدعــة
ًقــا مجملة ل بد فيهــا مــن التفصــيل والستفصــال؛ لنهــا تحتمــل ح
وباطلً. نعم اللـه ســبحانه ل يحتـاج إلــى شــيء مـن مخلوقـاته: ل
مكان ول غيرَه. وإذا كان سبحانه فوق مخلوقاته علــى عرشــه فل
يلزم من ذلك أن يكــون مفتقــرًا إلــى العــرش، ول أنــه يحيــط بــه
شيء من الموجودات، بل هــو ســبحانه فــوق جميــع الموجــودات،

وهو الممسك بالعرش وما دون العرش.
وقول ابن بطال: "ومعنى الرتفــاع إليــه: اعتلؤَه مــع تنزيهــه عــن
ـه ـات إليـ المكان" كلم فيه قلق؛ فإنه فسر ارتفاع بعــض المخلوقـ

باعتلئه فأضااف إليه ما هو مضااف إلى المخلوق.
وقوله: "مع تنزيهه عن المكان" فيه ما تقدم من الجمــال، وإرادة
نفي علو الله تعالى بذاته فوق آخلقــه، وهــذا هــو المعنــى الباطــل

 المنافي لدللة الكتاب والسنة والعقل والفطرة، والله أعلم. 

: " قال ابن المنير: جميع الحاديث الحافظ قال13/419 – 132
في هذَه الترجمة مطابقة لها إل حديث ابن عباس" إلــى أن قــال:

َدمُه يحيل وصفه بالتحيز فيها، والله أعلم" . ِق "و
.23، كتاب التوحيد، باب 7433وذلك في كلمه على حديث رقم 

 قــول ابــن المنيــر فــي حــديث ابــن عبــاس:قــال الشــيخ الــبراك:
"ومطابقته والله أعلم من جهة أنه نبه على بطلن قول من أثبت
الجهــة....إلــخ": يريــد مطابقــة الحــديث للترجمــة ومناســبته لهــا،
ـبيه علــى بطلن قــول ويزعم أن البخاري قصد بإيراد الحديث التنـ
ـه تعــالى من أثبت الجهة. ويريد بمن أثبت الجهة من أثبت علو اللـ
بذاته فوق عرشه وجميع مخلوقــاته، وفــي هــذا غلــط قبيــح علــى
البخاري؛ فإن البخاري من أئمة السنة المثبــتين لعلــو اللــه تعــالى
ًدا مــن الــتراجم لتقريــر هــذا واستوائه على عرشه، وقد عقــد عــد
الصل، فزعم ابن المنير أن قصد البخــاري الــرد علــى مــن أثبــت
العلو والستواء علــى العــرش  قلــبٌ لمقصــود البخــاري، بــل أراد



البخاري بذكر هذا الحديث إثبات علو اللــه تعــالى واســتوائه علــى
ًطا من ذكر العرش حيث إنه متعلق الستواء. العرش استنبا

وقول ابن المنير: "فبين – أي البخــاري – أن الجهــة الــتي يصــدق
عليها أنها سماء، والجهة التي يصدق عليها أنها عــرش كــل منهمــا
مخلوق مربوب محدث": فيه دعوى باطلة على البخــاري أنــه أراد
ما ذكر، وفيه دعوى أن الجهة سواء أريــد بهــا الســماء أو العــرش
فإنها مخلوقة، وهذَه الدعوى ل تصــح فــي الســماء علــى الطلق؛
فإن السماء يراد بهــا الســماء المبنيــة - وهــي الســماوات الســبع،
ـوق ـا فـ ـاول مـ ـا، فتتنـ ًقـ ـو مطل ـا العلـ ـراد بهـ ـة - ويـ ـذَه مخلوقـ وهـ
المخلوقات؛ وليس فوق المخلوقات شيء موجود إل اللــه تعــالى.
فل يلزم من كونه فــي الســماء الــذي وراء العــالم أن يكــون فــي
ظــراف وجــودي يحيــط بــه تعــالى؛ لنــه ليــس وراء العــالم شــيء
موجود إل الله تعالى. بل المخلوق إذا قيل إنه في السماء بمعنــى
العلو ل يلزم أن يكون في ظــراف وجــودي؛ كمــا إذا قيــل العــرش
فــي الســماء، ومــن المعلــوم أن العــرش فــوق الســماوات فــالله
تعالى أولى أن ل يلزم فيه ذلــك. وعلــى هــذا فلفــظ الجهــة لفــظ
مجمل قد يراد به شــيء موجــود مخلــوق كمــا إذا أريــد بــه نفــس
العرش، وقد يراد به مــا ليــس بموجــود كمــا إذا أريــد بــه مــا وراء

العالم؛ فإنه ليس وراء العالم شيء موجود إل الله تعالى.
َدمُه ســبحانه وتعــالى يحيــل وصــفه بــالتحيز ِق وقول ابن المنير: "و
فيها": إن أراد أنه مستغن عن هذَه المخلوقات من العرش وغيرَه
فهذا حــق، وإن أراد أن قــدمه يحيــل كــونه بــذاته فــوق مخلوقــاته
مستو على عرشه فهــذا باطــل. بــل هــذا عيــن الكمــال؛ فــإن لــه

ًتا وقدرًا وقهرًا. سبحانه العلو بكل معانيه ذا
ًتــا، ول ًيا ول إثبا ولفظ التحيز لفظ مجمل مبتدع ل يجواز إطلقه نف
ِبــل، ُق ًقــا  يجواز الحكم على قائله إل بعد معرفة مرادَه، فإن أراد ح
ًقا، ولــم يــرد ًقا وباطلً لم يقبل مطل ّد، وإن أراد ح وإن أراد باطلً رُ

 جميع معناَه. 

: "ومنع جمهور المعتزلة من الرؤية، الحافظ قال13/426 -133
متمسكين بأن من شرط المرئي أن يكون في جهــة، واللــه منــزَه
عن الجهة، واتفقوا علــى أنــه يــرى عبــادَه؛ فهــو راء ل مــن جهــة،
واآختلف من أثبت الرؤية في معناها؛ فقــال قــوم: يحصــل للرائــي
العلم بالله تعالى برؤية العين كما في غيــرَه مــن المرئيــات، وهــو
ـزَه على وفق قوله في حديث الباب: "كما ترون القمر" إل أنه منـ

عن الجهة والكيفية".
 .24وذلك في كلمه على كتاب التوحيد، باب 



 قوله تعالى: "وجــوَه يومئــذ ناضــرة إلــى ربهــاقال الشيخ البراك:
رة": هي أصرح آية في الدللة على رؤية المؤمنين لربهم يومظنا

القيامة بأبصارهم؛ فإن النظر إذا عدي بإلى اآختــص بنظــر العيــن،
ـى أن ـنة إلـ وقد اآختلف الناس في مسألة الرؤية: فذهب أهل السـ
ًنا من فــوقهم مــن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم عيا
غير إحاطة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة الصحيحة الصــريحة
كهذَه الحاديث التي ذكرها البخاري في البــاب. وذهبــت المعتزلــة
إلى نفي الرؤية وتأولوا اليات والحــاديث بصــرفها عــن ظاهرهــا،
ّدَه من السنة على أصولهم. وذهب الشاعرة إلى ّد ما أمكنهم ر ور
ُيــرى ل فــي جهــة إثبات الرؤية بالبصار، لكن قالوا: إن الله تعالى 
بنـاء علـى مـذهبهم فـي نفـي العلــو؛ فــأثبتوا رؤيـة غيــر معقولـة،
فخالفوا بذلك العقل والشرع، وكانوا بــذلك متذبــذبين بيــن النفــاة

والمثبتين، بل كانوا أقرب إلى مذهب النفاة كالمعتزلة وغيرهم.
وكل ما ذكر الحافظ في هذا المقام ونقله عن الشراح يدور حول
ّد مــذهب مذهب المعتزلة ومــذهب الشــاعرة، وفيــه مــن الحــق ر
المعتزلة، ومن الباطل نفي علو اللــه تعــالى، ونفــي أن يــرى فــي
ـرة ـم الحيـ ـا أوجــب لهـ ـة؛ ممـ ـي جهـ ـرى ل فـ ـل يـ ـو بـ ـة العلـ جهـ
والضطراب، وظهور حجة المعتزلة عليهــم. وليــس لمــذهب أهــل

السنة المحضة ذكر صريح.
وقول ابن بطال: "وذهب أهــل الســنة وجمهــور المــة إلــى جــوااز
رؤية الله تعالى في الآخرة...إلخ" كلم مجمل، والظاهر أن مرادَه

 بأهل السنة: الشاعرة. 

 قال: "وقال البيهقي: سمعت الشــيخ المـام أبــا:13/427 -134
الطيب سهل بن محمد الصعلوكي يقول في إملئه في قــوله: "ل
تضامون في رؤيته" بالضم والتشديد، معنــاَه: ل تجتمعــون لرؤيتــه
في جهة، ول يضم بعضكم إلى بعــض، ومعنــاَه بفتــح التــاء كــذلك،
والصل: ل تتضامون في رؤيته باجتماع في جهة. وبــالتخفيف مــن
الضيم، ومعناَه: ل تظلمون فيه برؤيتكم بعضكم دون بعض؛ فإنكم

ترونه في جهاتكم كلها، وهو متعال عن الجهة".
 ، كتــاب التوحيــد ، بــاب7436وذلك في كلمه على حــديث رقــم 

24. 

ـهقال الشيخ البراك:  قول الصعلوكي الذي نقله البيهقي ونقله عنـ
الحافظ جارٍ على مذهب الشاعرة؛ وهــو إثبــات الرؤيــة مــع نفــي
الجهة أي نفي العلو، ومعنى ذلــك أن المــؤمنين يرونــه ســبحانه ل



من فوق ول من أسفل، ول من أمام ول من آخلف، ول مــن يميــن
ًبــا أن هــذَه الرؤيــة ل حقيقــة لهــا فــي ول من شــمال، وتقــدم قري

؛ فهــي مــع مخالفتهــا لنــص الســنة[انظر التعليــق الســابق]الواقع
المتواترة مخالفة للعقل. وبنــاء علــى نفــي الصــعلوكي لعلــو اللــه
تعالى نفى أن يكون في جهة من العباد، ونفى أن يكونوا في جهة
منه سبحانه حيث قال في: "تضامون" معناَه: ل تجتمعون لرؤيتــه
في جهة. وأما قوله: "فإنكم ترونــه فــي جهــاتكم كلهــا" فيقتضــي
أنهم يرونه من فــوقهم ومــن تحتهــم ومــن الجهــات الربــع، وهــذا
يتناقض مع نفيه الجهة عــن اللــه بقــوله بعــدَه: "وهــو متعــال عــن
الجهة"، بل يناقض المعرواف من قول الشــاعرة: إن اللــه تعــالى
ًقا، وما يرى من يرى ل في جهة؛ فإنهم ينفون الجهة عن الله مطل
جميع الجهات هو موجود في جميع الجهــات، وتقــدم فــي التعليــق

ًبا[ص ] ما فـي لفـظ الجهـة مـن الجمـال، ومـا1،هامش314قري
 يجب فيه من الستفصال. 

: "وقــال ابــن بطـال: تمســك بـه الحــافظ قــال13/427 – 135
المجسمة فأثبتوا لله صورة....".

 ، كتــاب التوحيــد ، بــاب7439وذلك في كلمه على حــديث رقــم 
24. 

 : "فيــأتيهم اللــهصلى اللــه عليــه وســلم قوله قال الشيخ البراك:
في صورته التي تعرفون....إلخ": يستدل أهــل الســنة بــه وبغيــرَه
على أن لله تعالى صورة هي أحسن الصور، وأنها ل تماثل صــورة
أحــد مــن المخلــوقين؛ فــالقول فيهــا كــالقول فــي الــوجه وســائر
ٍر ـا ـإنه جـ الصفات، وما نقله الحافظ عن ابن قتيبة هو الصــواب؛ فـ
على مذهب أهل السنة، وأما ما نقله عــن ابــن بطــال مــن نســبة
إثبات الصورة إلــى المجســمة فهــو علــى طريقــة الجهميــة ومــن
تبعهــم مــن وصــف المثبــتين للصــفات بالتجســيم وهــم بــرآء مــن

ًتا. ًيا أو إثبا التشبيه ومن إطلق الجسم على الله نف
وكذلك تفسيرَه الصورة في الحديث بالعلمــة هــو تحريــف للكلــم
عن مواضعه، ومثله ما نقله الحــافظ عــن ابــن الــتين مــن تفســير
الصورة بالعتقاد، وما نقله عن الخطابي من حمل الصــورة علــى
المشاكلة. وكــل هــذا التخبــط حملهــم عليــه اعتقــادهم امتنــاع أن
يكون لله تعالى صورة، وليس لهم حجة على هــذا العتقــاد إل مــا
هو من جنس حجــة الجهميــة علــى نفــي جميــع الصــفات، وهــم ل
يوافقونهم على هذا، فأفضى بهم ذلك إلى التناقض والضــطراب،



والله يغفر لمــن كــان مــرادَه الحــق، وهــذا هــو الظــن فــي هــؤلء
العلماء رحمهم الله تعالى. 

  )16(وانظر التعليق 

: "وقال الخطابي: تهيب كثير من الحافظ قال)13/428( – 136
الشيوخ الخوض في معنى الساق، ومعنــى قــول ابــن عبــاس: إن
الله يكشف عن قدرته التي تظهر بها الشدة، وأسند البيهقي الثر
ـي المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن، وازاد: إذا آخفـ
علكم شيء من القرآن فأتبعوَه من الشعر، وذكر الرجــز المشــار
إليه، وأنشد الخطابي في إطلق الساق على المر الشديد: "فــي

سنة قد كشفت عن ساقها....".
 ، كتــاب التوحيــد ، بــاب7439وذلك في كلمه على حــديث رقــم 

24. 

 فــي الحــديث:صــلى اللــه عليــه وســلمقوله قال الشيخ البراك : 
"فيكشف عن ساقه" يدل علــى أن للــه تعــالى ســاقًا كمــا أن لــه
قدمًا، والقول فيهما كالقول في الوجه واليدين؛ وهو اليمان بذلك
على ما يليق به سبحانه وأن صــفاته ل تماثــل صــفات آخلقــه، وأن
كيفية هذَه الصفات غير معقول لنا، وهذا الحديث أولى مــا تفســر
به الية، وهي قوله تعالى: "يوم يكشف عــن ســاق ويــدعون إلــى
السجود فل يستطيعون" ولول هذا الحديث لمــا أمكــن الســتدلل
ـا ـاق فيهـ بالية على إثبات الساق لنها محتملة؛ وذلك أن ذكر السـ
غير مضااف، ولهذا جاء تفسير اليــة عــن ابــن عبــاس رضــي اللــه
عنهما بشـدة المـر، والكشــف عـن أمـر عظيــم مـن أهـوال يـوم
القيامة. والية محتملة لذلك، ول مانع من تفسير الية بذلك وبمــا
جاء في الحديث؛ فإنه ل منافاة بينهمــا، ولعــل ابــن عبــاس رضــي
الله عنهما لم يبلغه الحديث، وعلى هــذا فل مــوجب للعــدول عــن
ظاهر الحديث بتأويل الساق بالقدرة أو النفس كما صنع الخطابي
رحمه الله تعالى، وهذَه طريقته في مثل هــذَه الصــفات: ل يثبــت
حقائقها بل يتأولها على معانٍ تخالف ظواهر النصــوص. والــواجب
إجراء النصوص على ظاهرها كما قال الئمة: "أمروها كما جــاءت
بل كيف"؛ أي آمنوا بما دلت عليــه ول تعــدلوا بهــا عنــه، كمــا قــال
المام مالك وغيرَه: "الستواء معلوم والكيف مجهول، واليمان به

 واجب". 

: "ومثله من التبكيت ما الحافظ قال)13/429( – 157 = 137
يقال لهم بعد ذلك: "ارجعوا وراءكم فالتمسوا نــورا"، وليــس فــي



ـد ـف أن يعقـ هذا تكليف ما ل يطاق، بل إظهار آخزيهم، ومثله: "كلـ
شعيرة"؛ فإنها للزيادة في التوبيخ والعقوبة. انتهى. 

ولم يجــب عــن قصــة أبــي لهــب. وقــد ادعــى بعضــهم أن مســألة
تكليف ما ل يطاق لم تقع إل باليمان فقط، وهــي مســألة طويلــة

الذيل ليس هذا موضع ذكرها".
 ، كتــاب التوحيــد ، بــاب7439وذلك في كلمه على حــديث رقــم 

24. 

) 89) و(62(انظر التعليق على هذَه المسألة 

وأما احتجاج من قــال بــه بتكليــف أبــي لهــبقال الشيخ البراك : 
باليمان مع أن الله أآخبر أنــه سيصــلي نــارًا ذات لهــب، وأن ذلــك
يستلزم الجمع بين النقيضين وهما: أمرَه باليمان مع إآخبــارَه بــأنه
ل يؤمن؛ فالجواب: أنه بعد نزول السورة أصبح بمنزلة مــن عــاين
العــذاب؛ فــإنه ل ينفعهــم إيمــانهم لنهــم غيــر مــأمورين بــه تلــك
الساعة؛ لن التكليف والمتثال إنما ينفع قبــل المعاينــة كمــا قــال
تعالى: "فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحدَه وكفرنــا بمــا كنــا بــه
مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا...."اليــة  ومعنــى
هذا أن أبـا لهـب بعـد نـزول السـورة ل يـؤمر باليمـان لنكشـااف
عاقبته كما قال الله تعالى لنوح فــي قــومه: "إنــه لــن يــؤمن مــن
قومك إل من قد آمن". وعلى هذا فيعلم بعد نزول السورة أن أبا
لهب لن يؤمن كما أن قوم نوح بعد آـخـبر اللــه لــه لــن يــؤمن أحــد
منهم، فانقضى بذلك وقت الدعوة والنــذار، وحــق القــول عليهــم

بأنهم من أصحاب النار. 

: "وقوله: فأستأذن على ربي في الحافظ قال)13/429( = 138
دارَه فيؤذن لي عليه، قــال الخطــابي: هــذا يــوهم المكــان، واللــه
منزَه عن ذلك، وإنما معناَه في دارَه الــتي اتخــذها لوليــائه، وهــي
ـت ـل: بيـ الجنة، وهي دار السلم، وأضيفت إليه إضافة تشريف مثـ

الله وحرم الله".
 ، كتــاب التوحيــد ، بــاب7440وذلك في كلمه على حــديث رقــم 

24. 

قول الخطابي: "هذا يوهم المكان والله منزَهقال الشيخ البراك : 
عن ذلك": يقال في لفظ المكان ما يقــال فــي لفــظ الجهــة بــأنه
لفظ مجمل؛ فإن أريد به أن اللــه تعــالى فــي مكــان موجــود مــن

المخلوقات يحيط به فالله منزَه عن ذلك،



وإن أريد به ما فوق جميع المخلوقات - وليــس فــوق المخلوقــات
ـى شيء موجود إل الله تعالى - فل يلزم بإثبات المكان بهذا المعنـ

محذور.
وقــوله فــي الحــديث: "فــي دارَه": ل ريــب أن إضــافة الــدار إليــه
إضافة تشريف، ول يلزم من ذلك أن يكون حــالً فــي هــذَه الــدار؛
فإنه تعالى منزَه عن الحلول في شيء من مخلوقاته. وأما المراد

بهذَه الدار فالله أعلم به، وإن كان المتبادر أنها الجنة.
)131) و(130) و (129 (وانظر التعليقات

: "قــال ابــن بطــال: معنــى رفــع الحــافظقال) 13/431( –139
ًدا قطعــا، فهــي الحجــاب .... إلــى قــوله: فــإن ظــاهرَه ليــس مــر
استعارة جزمًا، وقد يكون المــراد بالحجــاب فــي بعــض الحــاديث
الحجــاب الحســي، لكنــه بالنســبة للمخلــوقين، والعلــم عنــد اللــه

تعالى".
 ، كتــاب التوحيــد ، بــاب7443وذلك في كلمه على حــديث رقــم 

24. 
 

 : "ول حجــابصــلى اللــه عليــه وســلمقــوله قال الشيخ البراك : 
يحجبه": يدل على أن الله تعالى يكلم عبادَه يوم القيامة كفاحًا بل
واسطة فيجتمع لهم التكليم والرؤية، والحجـاب المنفـي فـي هـذا
الحديث هو المثبت في قوله تعــالى: "ومــا كــان لبشــر أن يكلمــه
ًيا أو من وراء حجاب". والحجاب إذا ذكر في مقام نفي الله إل وح
ًعـا مـن الرؤية ل بد أن يكـون آخارجًـا عـن ذات الرائـي ليكـون مان
الرؤية مع سلمة الحاسة. والحجاب الذي يمنع رؤية العباد لربهــم
قد يكون مخلوقًا، وقد يكون صــفة للــه تعــالى كمــا فــي الحــديث

 : "وما بيــن القــومصلى الله عليه وسلمالذي بعد هذا؛ وهو قوله 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إل رداء الكبرياء علــى وجهــه فــي جنــة
عدن" فالله يحتجب من عبادَه بمـا شـاء وكيــف شـاء. ومـا يكـون
ًبا لعبادَه عن رؤيته ل يحجبه سبحانه وتعالى عن رؤيته لخلقه، حاج

 : "حجابه النور أو النار لوصلى الله عليه وسلمويشهد لهذا قوله 
كشفه لحرقت سبحات وجهه مــا انتهــى إليــه بصــرَه مــن آخلقــه"

والحديثان في صحيح مسلم .
ومما تقدم يتبين آخطأ ابن بطال في قــوله: "معنــى رفــع حجــاب:
إازالة الفة من أبصار المؤمنين ... إلخ"؛ فإن معناَه أنه ليس هناك
حجاب يرفع بين المؤمنين وربهم فينظرون إليــه، بــل المــانع لهــم
من الرؤيــة أولً قصــور أبصــارهم عــن رؤيتــه فمــتى منحهــم اللــه
القدرة على ذلك رأوَه. وهذا المعنى يرتبط بقــول الشــاعرة فــي



ُيرى تعالى ل في جهــة، وبقــولهم: إنــه حــال فــي كــل الرؤية وأنه 
مكان.

وما نقله الحافظ في شرح هذا الحــديث عــن العلئــي مــن قــوله:
"ويتخرج كثير من أحاديث الصفات على الستعارة التخييلية...إلى
قوله: وبالحمل على هذَه الستعارة التخييلية يحصل التخلص مــن
ـن مهاوي التجسم": هذا الكلم جارٍ على مذهب من ينفي كثيرًا مـ
الصفات كالشاعرة، ويحمل نصوصها على المجااز إما بالســتعارة
أو بالمجااز المرسل، أو العقلي؛ فهذَه النصــوص عنــدهم محمولــة
على آخلاف ظاهرها لن ظاهرهــا عنــدهم تجســيم وتشــبيه، فمــن
ـت ّلـ ـا د أثبت هذا فهو عندهم مشبه مجسم، وأهل السنة يثبتون مـ
عليه هذَه النصوص مع نفي مماثلة المخلوقات، ويقولــون: القــول
فــي الصــفات كــالقول فــي الــذات، والقــول فــي بعــض الصــفات

كالقول في بعض.
ـه؛ إذ ـا يحجبـ ـزَه عمـ ـالى منـ ـه ســبحانه وتعـ ـي: "واللـ ـول العلئـ وقـ
الحجاب إنما يحيط بمقــدر محســوس": إن أراد أنــه تعــالى منــزَه
عما يحجبه عن آخلقه فل يراهم ول يسمعهم، أو أراد أنه منزَه عن
حجاب مخلوق يحيط به فهذا حق، وإن أراد أنه تعــالى منــزَه عــن
حجاب محسوس يحجب الخلق عــن رؤيتــه مثــل النــور الــذي ورد
ذكرَه في الحديث فهذا ما دلت عليه النصــوص الــواردة فــي ذكــر

الحجاب، فنفيه باطل.
وقوله: "إذ الحجاب إنما يحيــط بمقــدر محســوس": كلم مخــالف
ًطــا للواقع ومبني على باطل؛ فإنه ل يلزم أن يكــون الحجــاب محي

بالمحتجب عن غيرَه.
وقوله: "بمقدر محسوس": يرجــع عنــدهم إلــى نفــي العلــو فــوق
المخلوقات والقول بالحلول، ونفــي الرؤيــة الحقيقيــة، وكــل ذلــك

 باطل. 

: "قال المــاازري: .... ومــن لــم الحافظ  قال)13/432( – 140
يفهم ذلك تاَه، فمن أجرى الكلم على ظاهرَه أفضى به المر إلى
التجسيم، ومن لم يتضح له وعلم أن الله منزَه عن الذي يقتضــيه
ظاهرها إما أن يكذب نقلتها وإمــا أن يؤولهــا.... وقــال الكرمــاني:
ـراد هذا الحديث من المتشابهات فإما مفوض، وإما متأول بأن المـ

بالوجه الذات....".
 ، كتــاب التوحيــد ، بــاب7444وذلك في كلمه على حــديث رقــم 

24. 
 



ـبراك :   : "إل رداءصــلى اللــه عليــه وســلمقــوله قــال الشــيخ الـ
الكبرياء على وجهه": يدل على أن الحجاب قــد يكــون صــفة كمــا

وما نقله]، 139[رقمتقدم تقرير ذلك في التعليق الذي قبل هذا 
الحافظ هنا عن الماازري وعيــاض يقتضــي نفــي حقيقــة الحجــاب،
ًبــا وأن المانع من الرؤية ضعف أبصار العباد فقط، ل أن هناك حجا
بينهم وبين الله تعالى، وهذا جارٍ على أصل الشاعرة فــي الرؤيــة
ـك ُيرى ل في جهة بناء على نفيهم للعلو. وكذا ما نقله بعد ذلـ وأنه 
َنن، وكلم الرسول عن القرطبي وابن بطال هو جارٍ على هذا السَ

ـذيصلى الله عليه وسلم ـل الـ  أظهر من أن يحتاج إلى هذا التمحـ
 حمل عليه رعاية الصول الفاسدة والمحافظة عليها. 

: "قوله: ( باب ما جاء في قــول الحافظ قال)13/435( – 141
الله تعالى: إن رحمت الله قريب من المحسنين، قال ابن بطــال:
الرحمة تنقسم إلى صفة ذات، وإلى صفة فعــل، وهنــا يحتمــل أن
تكون صفة ذات، فيكون معناها إرادة إثابة الطائعين، ويحتمــل أن
تكون صفة فعل فيكــون معناهــا أن فضــل اللــه بســوق الســحاب
وإنزال المطر قريب من المحسنين، فكان ذلك رحمة لهم لكــونه

بقدرته وإرادته...".
 .25وذلك في كلمه على كتاب التوحيد، باب 

قول ابن بطال: "الرحمــة تنقســم إلـى صـفةقال الشيخ البراك : 
ذات وإلى صفة فعل": هذا صحيح؛ فإنه سبحانه ذو الرحمــة الــتي
ًفا بها وهي لازمة لذاته، وهو ذو رحمة يرحم بهــا مــن لم يزل متص
يشاء؛ فالولى هي الصــفة الذاتيــة، والثانيــة هــي الصــفة الفعليــة،
وكلهما قائم بـذاته سـبحانه وتعـالى. ولـول ذلـك لـم تكـن صـفة.
ولكــن ابــن بطــال فســر الرحمــة الذاتيــة بــالرادة علــى طريقــة
الشــاعرة، وفســر الرحمــة الفعليــة بــالمفعول المخلــوق كســوق
ـل السحاب، وكل التفسيرين آخطأ؛ فإن الرحمة غير الرادة، والفعـ
القائم بالفاعل غير المفعول، والشاعرة ل يثبتون حقيقة الرحمة،
ـالرب بمشــيئته ـوم بـ ـون فعلً يقـ ـالرادة ول يثبتـ ـا بـ ـذا يؤولونهـ فلـ
ـوم أن المفعــول سبحانه، فلذا يجعلون الفعل هو المفعــول، ومعلـ
ليــس صــفة للفاعــل، بــل هــو أثــر فعلــه. وبهــذا تــبين أن تســمية
المفعول - وهو الرحمة المخلوقة كالمطر - صــفة فعليــة مخالفــة
للعقل. وتحريــر المقــام أن الرحمــة المضــافة للــه تعــالى إمــا أن
تكون صفة ذاتية أو فعلية كما تقدم، وإما أن تكون مخلوقة؛ فمن
الول قوله تعــالى: "وأدآخلنــي برحمتــك فــي عبــادك الصــالحين"،
ومن الثاني قوله تعالى: "فانظر إلى آثار رحمة الله"؛ فإن المراد



بالرحمة هنا: المطر. وكقــوله تعــالى: "وهــو الــذي يرســل الريــاح
بشرًا بين يدي رحمته"، وكما في حــديث البــاب مــن قــوله تعــالى

للجنة: "أنت رحمتي أرحم بك من أشاء". 

). 77) و (65 (نيوانظر التعليق

: "قال ابن بطــال عــن المهلــب: الحافظ قال)13/436( – 142
يجواز أن يكون هذا الخصــام حقيقــة بــأن يخلــق اللــه فيهمــا حيــاة
وفهمًا وكلمًا، والله قادر علــى كــل شــيء، ويجــواز أن يكــون هــذا
مجااًزا كقولهم: امتل الحوض وقال قطني، والحوض ل يتكلم وإنما
ذلك عبارة عن امتلئه وأنه لو كان ممن ينطــق لقــال ذلــك، وكــذا

في قول النار: "هل من مزيد".
، كتــاب التوحيــد، بــاب7449وذلك في كلمــه علــى حــديث رقــم 

25. 

 : "اآختصــمتصــلى اللــه عليــه وســلمقــوله قال الشيخ الــبراك : 
ـال، الجنة والنار....إلخ": قيل إن هذا الآختصام حقيقة بلسان المقـ
وأن الله عز وجل أنطق الجنة والنار، وقيل: إن الخصومة بلســان
الحال، ومعناَه أنه لم يكن نطق ول كلم؛ فــذكر الخصــومة مجــااز.
وقــد ذكــر ابــن بطــال هــذين الــوجهين عــن المهلــب احتمــالً دون
ترجيح، والواجب حمل الكلم على الحقيقة ما لم يمنــع مــن ذلــك
مانع، ول مانع هنا، ول دليل يدل على صــراف الكلم عــن ظــاهرَه،
فالصواب أن الله تعالى أنطق الجنة والنار فاآختصمتا كما ذكر في
الحديث. والله تعالى ينطق الجلود بالشهادة على أهلها وليس في
العادة أن تنطق؛ كما قـال تعــالى: "وقــالوا لجلـودهم لـم شـهدتم

 علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء". 

: "وتصــراف البخــاري فــي هــذا الحــافظ قــال)13/440( – 143
ن الموضع يقتضـي موافقـة القـول الول، والصـائر إليـه يسـلم م

الوقوع في مسألة حوادث ل أول لها، وبالله التوفيق"*.
 .27وذلك في كلمه على كتاب التوحيد ، باب 

مقصــود البخــاري بــترجمته لهــذا البــاب بيــانقال الشيخ البراك : 
الفـرق بيــن الفعـل والمفعـول، وأن الفعــل القـائم بـالرب - وهـو
تخليقه وتكوينه وأمرَه - غير مخلوق؛ لن ذلك من صفته ســبحانه،
ّون بفعلــه والله بصفاته غير مخلوق، والمفعول مخلوق، وهو المك

وأمرَه وتكوينه.



فالمفعول أثر الفعل، والفعل صفة الفاعل، والمفعول ليس صــفة
له، وما قررَه البخاري هنا من الفــرق بيــن الفعــل والمفعــول هــو
ـه الحــافظ، الذي قررَه في ( باب آخلق أفعال العباد) كما أشار إليـ
وهذا هو الحق الموافق للعقل والشرع، وعلــى هــذا فنــوع الفعــل
ًعــا لمشــيئته ســبحانه والكلم من الله قديم، وآحــاد ذلــك حادثــة تب
ـزل ـم يـ وتعالى؛ فإنه لم يزل فعالً لما يريد، فل بداية لفاعليته، ولـ
ـان متكلمًا بما شاء إذا شاء. وأما جنس المفعول فل ريب في إمكـ
قدمه؛ لن ذلك لازم دوام فاعليــة الــرب وقــدرته ســبحانه، وبهــذا
التقرير يتبين الصواب والخطأ من القوال التي نقلها الحافظ فــي

هذا المقام، وبيان ذلك فيما يلي:
قــوله: "وأصــلها أنهــم اآختلفــوا هــل صــفة الفعــل قديمــة أو-1

ـالرب ـائم بـ ـل القـ ـس الفعـ ـخ": الصــواب أن جنـ ـة...إلـ حادثـ
سبحانه قديم وآحادَه حادثة، وهذا مذهب أهــل الســنة، وهــو
المــراد ممــا حكــاَه الحــافظ عــن أبــي حنيفــة وجماعــة مــن
أن السلف، وأما قول ابن كلب والشـعري ومـن وافقهمـا ب
صفة الفعل حادثة فــالظهر أن مرادهــم بالفعــل: المفعــول؛
أي المخلوق، وعندهم أنه يمتنع دوام الحوادث في الماضي،
ًثــا، وإذا كــان المــراد فيجب أن يكون جنس المخلوقــات حاد
من الفعل في قــولهم هــو المفعـول فل معنــى للتعــبير عنــه
بالصفة؛ لن المفعول ليس صفة للفاعــل، ويبعــد أن يريــدوا
ـوم بالفعل ما يقوم بالرب سبحانه لنه ل يجواز عندهم أن يقـ
به ما هو حادث بمشيئته. وبهذا يعلم أن الفعل الذي قال أبو
حنيفــة بقــدمه ليــس هــو الــذي قــال ابــن كلب والشــعري
ـه للمعارضــة ـف، فل وجـ ـذهبين مختلـ ـق المـ ـدوثه، فمتعلـ بحـ

بينهما .
قوله: "فأجـاب الول أنـه يوجـد فـي الازل صـفة الخلـق ول-2

ـال بقــوله. مخلوق....إلخ": المراد بالول: أبو حنيفة ومــن قـ
وقوله: "أنه يوجد فــي الازل صــفة الخلــق" بمعنــى أن اللــه
تعــالى لــم يــزل موصــوفًا بــالخلق أي مســمى بالخــالق هــو
ـق ـى الخلـ ـادرًا علـ ـبحانه قـ ـرب سـ ـزل الـ ـم يـ الصــواب؛ إذ لـ
ـق ول ـون آخلـ ًقا لهذا السم. وقول الشعري بأنه ل يكـ مستح
مخلوق كما ل يكون ضــارب ول مضــروب: إن أراد أن فعــل
الخلق يستلزم المخلوق فصحيح، وإن أراد أن صفة الخالقية
تستلزم مخلوقًا فممنوع؛ فإن القادر على الخلق آـخـالق ولــو
ًبا، لم يخلق، وهكذا يقــال إن فعــل الضــرب يســتلزم مضــرو
ًبا ولــو لــم يكــن منــه والقادر على الضرب قــد يســمى ضــار

ضرب بالفعل.



قــوله: "فــألزموَه بحــدوث صــفات، فيلــزم حلــول الحــوادث-3
بالله": حلــول الحــوادث فــي ذات اللــه تعــالى مــن اللفــاظ
المجملة المبتدعة؛ فإن أريــد بنفيــه نفــي حلــول شــيء مــن
المخلوقات في ذاته فهو حق، وإن أريد به نفي قيام الفعال
الآختيارية به فهو باطل؛ فإن الله تعالى لــم يــزل فعــالً لمــا
يريد، ول يزال يفعل ما يشاء إذا شاء، فبطل اللزام. ولكــن
ـه ـة بـ ـال الآختياريـ ـام الفعـ ـي قيـ ـى نفـ ـق علـ الشــعري يوافـ
ـي سبحانه، ولهذا أجاب بقوله: "إن هذَه الصفات ل تحدث فـ
ًدا". وهو كلم ليس بسديد؛ فإذا كــانت هــذَه ًئا جدي الذات شي
ذات اللـه، فقـد حـدث فـي الصفات حادثة، وكـانت قائمـة ب
الــذات شــيء جديــد، وإن لــم تكــن قائمــة بالــذات فليســت

بصفات؛ لن الصفة ل بد أن تقوم بالموصواف.
ًقــا ول-4 قوله: "فتعقبوَه بأنه يلزم أن ل يســمى فــي الازل آخال

راازقًا": الصواب أن هذا ليس بلازم؛ لن القادر على الخلــق
ًقا وراازقًا ولو قدر أنه لم يقع منه الفعــل. والرازق يسمى آخال
ه ل يكـون وقـولهم: "إن كلم اللـه قـديم" معنـاَه عنـدهم أن
بمشيئته، وهذا ل يصح على الطلق، بل إنه سبحانه لم يزل
يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء، فكلمه قديم النوع حــادث
الحاد. وقدم أسمائه سبحانه معلوم من  قدم كماله. وقــول
بعض الشعرية: "إن إطلق اسم الخالق الــراازق علــى اللــه
قبل أن يخلق ويرازق بطريــق المجــااز": هــذا القــول باطــل؛
فــإن القــادر علــى الخلــق والــرازق هــو آـخـالق حقيقــة راازق
حقيقــة، كمــا أن القــادر علــى الكلم متكلــم وإن كــان فــي
الحال ل يتكلم. وقول الشعري: "إن الســامي- أي أســامي
الله- جاريــة مجــرى العلم...إلــخ" يقتضــي أن أســماء اللــه
تعالى ل تدل على معاني بل هي أعلم محضة، وهــذا كقــول
المعتزلة. والصــواب أن أســماء اللــه تعــالى أعلم وصــفات؛
فتتحد فــي دللتهــا علــى الــذات وتختلــف فــي دللتهــا علــى
ـا الصفات، وبهذا يعلم أن أسماء الله تعالى دالة على معانيهـ
بالحقيقة اللغوية والشرعية، واسم الفاعـل والفعـال يصـدق
ـم يفعــل كمــا ّدر أنه لـ ُق على من كان قادرًا على الفعل وإن 

 تقدم والله أعلم. 

ـا( قوله: (باب قوله تعالى:)13/441( – 144 ولقد سبقت كلمتنـ
لعبادنا المرسلين") قال: "وأشار به إلى ترجيح القول بان الرحمة
مـن صـفات الــذات .... مـن قـال: المــراد بالرحمـة إرادة إيصـال

الثواب، وبالغضب إرادة إيصال العقوبة...".



 .28وذلك في كلمه على كتاب التوحيد، باب 

السبق يراد به التقدم في الزمــان، ويــراد بــهقال الشيخ البراك : 
الغلبة. والسبق في الية الظهر فيه: المعنى الول؛ فيكون المراد
به سبق القدر بأن النصر والغلبة لرسله وجندَه، كما يشــهد لــذلك

قوله تعالى: "كتب الله لغلبن أنا ورسلي".
كما أن السبق في الية يتضمن المعنى الثاني. والظهر في سبق
ـظ : "إن ـديث ورد بلفـ ـدَه أن الحـ ـاني، ويؤيـ ـى الثـ ـة المعنـ الرحمـ

رحمتي تغلب غضبي".
والرحمة المضــافة إلــى اللــه تعــالى نوعــان: صــفة ذاتيــة، وصــفة
فعلية، ول ريب أن الرحمة الذاتية سابقة للغضب في الزمان؛ لنه

سبحانه موصواف بها في الازل، فيصح أن يقال: لم يزل رحيمًا.
وأما الغضب فهــو صــفة فعليــة، فهــو تــابع لمشــيئته، والظهــر أن
الرحمة الــتي تسـبق وتغلــب الغضـب هــي الرحمــة الفعليــة الـتي

تكون بمشيئته سبحانه .
ـالظهر وأما سبق الكتاب في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فـ
ًتــا للكتــاب لن فيه هو المعنى الثــاني، وإن كــان المعنــى الول ثاب
المراد به كتاب القدر. والظــاهر أن مــراد البخــاري بالترجمــة هــو
الستدلل على أن كلم اللــه تعــالى ورحمتــه مــن أفعــاله التابعــة
لمشيئته، وما هذا شأنه ل بد أن يسبق بعضه بعضًا، فوصف بعــض
كلمه بالسبق يدل على ذلك. وأمرَه الكوني والشرعي من كلمــه
ســبحانه، وبهــذا يتــبين الخطــأ فــي قــول الحــافظ عــن البخــاري:
"وأشار به – أي حديث إن رحمتي سبقت غضبي- إلى أن الرحمة

صفة ذاتية".
وقوله: "وقد غفل عن مرادَه من قال: دل وصف الرحمة بالسبق
ًفــا على أنها مــن صــفات الفعــل": فالصــواب مــع هــذا القائــل آخل
للحافظ؛ فهذَه الرحمة الموصوفة بالسبق صفة فعلية كما تقدم .
وقد تقدم فــي غيــر موضــع أن الشــاعرة ينفــون حقيقــة الرحمــة
والغضب، وأهل التأويل منهم يفسرونهما بــالرادة - وهــو المعنــى
الذي أشار إليه الحافظ هنا - كما ينفون قيام الفعال الآختيارية به
سبحانه؛ فلذلك قالوا: إن الرحمــة صــفة ذاتيــة وهــي الرادة، وإن
كلم الله قديم ل يكون شيء منه بمشيئته ول يسبق بعضه بعضًا،
ولــذلك استشــكلوا وصــف الرحمــة والكلمــة بالســبق كمــا أشــار
الى لـم يـزل، الحافظ. ومذهب أهل السنة أن جنس كلم اللـه تع
وآحادَه تحدث تبعًا لمشيئته؛ فلم يزل سبحانه يتكلــم بمــا شــاء إذا

 شاء. 



: "... فمن قدر عليه بالمعصية كان الحافظ قال)13/449( -145
ذلك علمة على أنه قدر عليــه بالعقــاب إل أن يشــاء أن يغفــر لــه
من غير المشركين، ومن قدر عليه بالطاعة كان ذلك علمة علــى
أنه قدر عليه بالثواب، وحراف المسألة أن المعتزلة قاسوا الخالق

على المخلوق، وهو باطل...".
 .31وذلك في كلمه على كتاب التوحيد، باب 

قوله: "فمن قــدر عليــه بالمعصــية كــان ذلــكقال الشيخ البراك : 
علمة.... إلخ": جعل المعصية علمة على العقاب والطاعة علمة
على الثواب معناَه: أنه ل أثر لهما في الجــزاء وإنمــا مــرد الجــزاء
محــض المشــيئة مــن اللــه تعــالى، وهــذا قــول القدريــة الجبريــة
الجهمية؛ فإن من مذهبهم نفي السباب وأنها محض أمارات على
ما يحدثه الله سبحانه، ومعنى ذلــك أن اللــه يخلــق عنــدها ل بهــا؛
ـاء المصــاحبة، ـل بـ فليس عندهم في أفعال الله تعالى باء سبب بـ
وقد تبعهم الشاعرة في ذلك، فما ذكرَه الحافظ مــن أن الطاعــة
والمعصية علمة هو من قولهم، وهو راجع إلــى قــولهم فــي نفــي
السباب، ومن فروع قولهم في السباب: قولهم في أفعال العباد
أنها كسب من العبــاد، والكســب عنــدهم مــا يحــدث عنــد القــدرة

 الحادثة؛ ومعنى ذلك أن فعل العبد يحدث عند قدرته ل بقدرته. 

: "قال ابن بطال: استدل البخاري الحافظ قال)13/453( – 146
ًدا و بهذا على أن قول الله قديم لذاته قائم بصـفاته لـم يـزل موج
ـاب "العتقــاد": القــرآن به..... وملخص ذلك، قال البيهقي في كتـ

كلم الله، وكلم الله صفة من صفات ذاته...".
 .32وذلك في كلمه على كتاب التوحيد، باب 

قول ابن بطال: "استدل البخــاري بهــذا علــىقال الشيخ البراك : 
أن قول الله قديم....إلخ": تحريف لكلم البخاري عــن وجهـه، بـل
استدل البخاري بالية علــى أن مــا ســمعه الملئكــة وفزعــوا منــه
كلم الله، وأنه ليـس بمخلـوق؛ ولهـذا قـال فــي وجـه السـتدلل:
"ولم يقل ماذا آخلق ربكم" وفي ذلك رد علــى مــن قــال: إن كلم
الله مخلوق، ولكن ابن بطال وهو من الشــاعرة كمــا يظهــر مــن
سائر كلمه حمل كلم البخــاري علــى مــذهبه؛ وهــو أن كلم اللــه
ًقا، ل يكون شيء منه بمشــيئته، وأنــه ليــس بحــراف ول قديم مطل
صوت، وفي هذَه الية وما ورد مــن الحــديث فــي معناهــا أبلــغ رد
على هذا المذهب؛ ففزع الملئكــة كــان لســماع كلم اللــه تعــالى
الذي تكلم به في ذلك الوقت، فإذا ازال الفزع عن قلــوبهم قــالوا:



ماذا قال ربكم؟ فعلم أنهم سمعوا قول الله تعــالى ولــم يســمعوا
 مخلوقًا؛ ولهذا قال البخاري: " ولم يقل: ما ذا آخلق ربكم؟". 

: "قال البيهقي: الكلم ما ينطق به الحافظقال) 13/458( -147
المتكلم ...إلى قوله: فسماَه كلمًا قبل التكلم به، قال: فإن كــان
ـر ـان غيـ َع كلمُه ذا حرواف وأصوات، وإن كـ المتكلم ذا مخارج سُمِ
ذي مخارج فهو بخلاف ذلك، والباري عز وجل ليس بــذي مخــارج،

فل يكون كلمه بحرواف وأصوات....".
، حديث جابر .32وذلك في كلمه على كتاب التوحيد، باب 

قــوله: "قــال الــبيهقي: الكلم مــا ينطــق بــهقال الشيخ الــبراك : 
المتكلم... إلخ": هذا من الــبيهقي مــن عجيــب القــول، وهــو يــدل
على أن الذكي والعالم قد ينبو فهمه فيقع فــي آخطــأ فــادح. وقــد
تضمن كلمه - رحمه الله تعالى- أآخطاء عدة، أولها وأصــلها: نفــي
ـذهب ـو مـ ـذا هـ ـوت؛ وهـ ـراف وصـ ـالى بحـ ـه تعـ ـون كلم اللـ أن يكـ
ـه عنــدهم معنــى ـه تعــالى؛ فــإن كلم اللـ الشــاعرة فــي كلم اللـ
نفسي، وهو مذهب باطل مخالف للكتاب والســنة وإجمــاع ســلف
المة؛ فقد أآخبر سبحانه أنه نــاجى موســى عليــه الســلم ونــاداَه،
وهذا يدل على أنه كلمه بصوت، وأن موسى ســمع كلم اللــه عــز

وجل من الله تعالى.
الثاني: دعواَه أن الكلم ما يستقر في نفس المتكلم مستدلً على
ًقــا مــا ذلك بقول عمر رضي اللــه عنــه، والصــواب أن الكلم مطل
يتكلم به المتكلم، وإذا أريد به ما فــي النفــس وجــب تقييــدَه كمــا

قال سبحانه: "ويقولون في أنفسهم ... الية".
الثالث: دعواَه أن الكلم ل يسمع إل من ذي المخارج، ومعناَه: أن
من ليس كذلك فل يكون كلمه بصوت، فلذلك ل يسمع منه، وهذا
باطل؛ فإن الملئكة يتكلمون بكلم مسموع، ول يلزم من ذلك أن
ِطــق ْن ُي يكون لهم مخارج. وأيضًــا فــإن اللــه تعــالى قــادر علــى أن 
الجماد، ول يلزم أن يكون نطقه بمخارج، وقــد أآـخـبر ســبحانه أنــه
ِطق الجلود والسماع والبصار واليـدي والرجـل، ول يلـزم مـن ْن ُي
ذلــك أن يكــون بمخــارج، وهــذا يبطــل دعــوى أن إثبــات الحــراف
ه مخـارج مـع أن والصوت لكلم اللـه تعـالى يسـتلزم أن يكـون ل
ًيــا أو إضافة المخارج إلى الله تعالى ممــا يجــب المســاك عنــه نف

ًتا.   إثبا



: "وإذا ثبت ذكــر الصــوت بهــذَه الحافظقال) 13/458(  -148
الحــاديث الصــحيحة وجــب اليمــان بــه، ثــم إمــا التفــويض، وإمــا

التأويل، وبالله التوفيق".
، حديث جابر.32وذلك في كلمه على كتاب التوحيد، باب 

قد أحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىقال الشيخ البراك : 
تعقبه للبيهقي بقوله: "إذ الصوت قد يكون من غير مخارج"

وقوله: "وإذا ثبت ذكر الصوت بهذَه الحاديث الصحيحة وجب
اليمان به".

ولكن يعكر على قوله ذلــك قــوله بعــدَه: "ثــم إمــا التفــويض وإمــا
التأويل". وقد تقــدم فــي أكــثر مــن تعليــق أن التفــويض والتأويــل

طريقان للشاعرة في نصوص ما ينفونه من الصفات. 

149) : "قوله: (فينادي بصوت: إن اللــه الحافظقال) 13/460- 
ًثا إلى النار) هــذا آآـخـر مــا أورد منــه يأمرك أن تخرج من ذريتك بع
من هذَه الطريق، وقــد أآخرجــه بتمــامه فــي تفســير ســورة الحــج
ـدال، بالسند المذكور هنا، ووقع "فينادي" مضبوطا للكثر بكسر الـ
ول، ول محـذور فـي وفي رواية أبي ذر بفتحها علـى البنـاء للمجه
رواية الجمهور؛ فإن قرينة قــوله: "إن اللــه يــأمرك" تــدل ظــاهرًا

على أن المنادي ملك يأمرَه الله بأن ينادي بذلك...".
.32، كتاب التوحيد، باب 7483وذلك في كلمه على حديث رقم 

ـدلقال الشيخ البراك :  قوله: "فإن قرينة قوله: إن الله يأمرك، تـ
ظاهرًا على أن المنادي ملك...إلخ": آخطأ ظــاهر؛ فــإن دعــوى أن
المنادي ملك دعوى ل دليل عليها، فهــي مــن تحريــف الكلــم عــن
مواضعه، وهــذا مبنــي علــى أصــل باطــل، وهــو أن اللــه تعــالى ل
يوصــف بالنــداء لن النــداء يــدل علــى الصــوت، وكلم اللــه ليــس
بصــوت، وهــذا مــذهب الشــاعرة، واســتدلل الحــافظ علــى هــذا
التأويل بقوله في الحديث: "إن الله يأمرك" وجهه: أنه ذكر السم
ـه - ـة منـ الظاهر ل ضمير المتكلم، فلم يقل: إني آمرك. وهذا غفلـ
عفا الله عنه - عما جاء في القرآن في قوله: "إن اللــه يــأمركم"،
وقوله: "إن الله يأمر بالعدل". ومَن أوّل النداء فــي هــذا الحــديث
بنــداء ملــك كيــف يســتطيع أن يــؤول مثــل قــوله تعــالى: "ويــوم
ـالى: ـوله تعـ ـوله ســبحانه: "وناداهمــا ربهمــا"، وقـ ـاديهم"، وقـ ينـ

"وناديناَه من جانب الطور اليمن". 



: "وأثبتت الحنابلة أن الله متكلم الحافظ قال) 13/460( – 150
بحراف وصوت....".

32، كتاب التوحيد،  باب 7483وذلك في كلمه على حديث رقم 
.

قوله: "وأثبت الحنابلة أن الله متكلــم بحــرافقال الشيخ البراك : 
وصوت": تخصيص الحنابلة بــذلك ل وجــه لــه؛ بــل إثبــات الحــراف
ـة وغيرهــم، والصوت هو مذهب أهل السنة والجماعة مــن الحنابلـ
ـاع المــذاهب الربعــة ونفــي ذلــك هــو مــذهب الشــاعرة مــن أتبـ
وغيرهم؛ فإن أتباع المذاهب الربعة منهــم مــن هــو علــى مــذهب
السلف، وهذا هو الغالب علــى متقــدميهم، ومنهــم مــن هــو علــى

مذهب الخلف، وهم كثير من متأآخريهم. 

: "قال الشيخ أبــو محمــد بــن أبــي الحافظ قال)13/462( -151
جمرة: في تعبيرَه عن كثرة الحسان بالحب تأنيس العباد وإدآخال

المسرة عليهم....".
، كتــاب التوحيــد، بــاب7485وذلك في كلمــه علــى حــديث رقــم 

33. 

قول ابن أبي جمرة: "فــي تعــبيرَه عــن كــثرةقال الشيخ البراك : 
ة الحسـان بـالحب... إلـخ": تأويـل مبنـي عنـدَه علـى نفـي حقيق
المحبة عن الله تعالى، ول موجب لهذا النفي والتأويــل؛ فــالواجب
إثبات المحبة لله تعالى على ما يليق به كسائر الصفات من علمه
وسمعه وبصرَه سبحانه وتعالى. ونفي جميع الصــفات هــو مــذهب
الجهميــة والمعتزلــة، والتفريــق بيــن الصــفات مــذهب الشــاعرة؛
ـذهب ـالف لمـ ـتقيم، ومخـ ـراط المسـ ـن الصـ ـراف عـ ـا منحـ وكلهمـ

السلف الصالح والتابعين. 

152) : "قوله: (بـاب قــول اللـه تعـالى: الحافظقال) 13/467- 
يريدون أن يبدلوا كلم الله) كــذا للجميــع، ازاد أبــو ذر: اليــة، قــال
ابن بطال: أراد بهذَه الترجمة وأحاديثها ما أراد في البــواب قبلهــا
أن كلم الله تعالى صفة قائمة به، وأنه لم يزل متكلمًا ول يزال".

 .35وذلك في كلمه على كتاب التوحيد، باب 

ـبراك :  ـال الشــيخ الـ ـةقـ ـذَه الترجمـ ـن بطــال: "أراد بهـ ـول ابـ قـ
وأحاديثها...إلخ": تقصير في مــراد البخــاري؛ فمــرادَه رحمــه اللــه
تعالى بهذَه الترجمة وأحاديثها تقرير أن كلم الله صــفة قائمــة بــه



زال إذا شـاء بمـا شـاء ا ول ي آخلفًا للمعتزلة، وأنه لم يـزل متكلمً
آخلفًا للكلبية والشــاعرة القــائلين بـأن كلم اللــه تعــالى قــديم ل
تتعلق به المشيئة، ولهذا اقتصر ابن بطال في مراد البخاري على
إثبات القــدم، فالصــواب أن كلم اللــه تعــالى صــفة ذاتيــة فعليــة،
فاليات والحاديث دالة على أن اللــه تعــالى قــال ويقــول، ونــادى
وينادي، فكلمه تعالى قديم النوع، حادث الحاد بمشــيئته ســبحانه

وتعالى. 

: "وهو ظاهر فــي المــراد ســواء الحافظ قال)13/468( – 153
كان المنادي به ملكا بأمرَه أو ل؛ لن المــراد إثبــات نســبة القــول
إليه، وهي حاصلة على كــل مــن الحــالتين، وقــد نبهــت علــى مــن

ًكا فينادي". أآخرج الزيادة المصرحة  بأن الله يأمر مل
، كتــاب التوحيــد، بــاب7494وذلك في كلمــه علــى حــديث رقــم 

35. 

لقد شرق المعطلــة مــن الجهميــة والمعتزلــةقال الشيخ البراك : 
ومن تبعهم من الشاعرة بهذا الحــديث لمخــالفته لصــولهم؛ فــإن
الجهمية والمعتزلة ينفون عن الله تعــالى جميــع الصــفات الذاتيــة

والفعلية، وتبعهم متأآخرة الشاعرة في نفي الصفات الفعلية.
وقد دل هذا الحديث على أنه تعالى ينزل إلى الســماء الــدنيا فــي
آآخر الليــل فيقــول: "مــن يــدعوني .... إلــخ"، فهــذا النــزول وهــذا
القول فعل من الرب سبحانه بمشــيئته فــي ذلــك الــوقت. وأهــل
الســنة والجماعــة يثبتــون ذلــك علــى حقيقتــه مــع نفــي التمثيــل
والتكييف، وأما النفاة للصفات والفعال الآختياريــة فــذلك عنــدهم
ممتنع؛ فمنهم من يرد هذا الحديث ازاعمًــا أنــه آـخـبر آحــاد، ومنهــم
من يوجب فيه التفويض أو التأويل. والحديث نص في معناَه؛ فكل
تأويل أولوَه به فهو تحريف للكلم عن مواضــعه، فــالله تعــالى هــو
الذي ينزل كيف شاء ل غيرَه، وهو الذي يقــول: مــن يــدعوني، ول
يجواز أن يقول الملك: من يدعوني، ومن بديع الرد على من ينفي
ـال ـالى: إذا قـ النزول اللهي قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعـ
ـرب ـن بـ لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكان، فقل: أنا أومـ

 يفعل ما يشاء. 

: "وتــأول ابــن حــزم النــزول بــأنه الحافظ قال)13/468( –154
فعل يفعله الله في سماء الدنيا ...".
، كتــاب التوحيــد، بــاب7494وذلك في كلمــه علــى حــديث رقــم 

35. 



ـهقال الشيخ البراك :  ـه اللـ قول ابن حزم بأن: "النزول فعل يفعلـ
ـا بــالرب، في سماء الدنيا...إلخ": معناَه أن النزول ليس فعلً قائمًـ
وهذا جار على مذهب نفاة الصفات، ونفاة قيام الفعال الآختيارية

به سبحانه، وهو باطل.
وتنظير النزول في الحديث بقول القائل: نزل لي فلن عــن حقــه
ّدى ( بــإلى ) ونــوع غفلة أو مغالطــة؛ لن الــذي فــي الحــديث معــ

.المتعلق مختلف

ِبلَ النزولُ التأويلَ ل يمنع الحافظ قال)13/468- (155 َق : "فكما 
ِد التأويلَ، والتسليم أسلم كما تقدم، والله أعلم". َقبولُ الصعو

.35، كتاب التوحيد، باب 7494وذلك في كلمه على حديث رقم 

الحق إمرار نصوص النزول والصــعود وســائرقال الشيخ البراك : 
الصفات على ظاهرهــا اللئــق بــه ســبحانه، ول مــوجب لعقــل ول

.شرع لصرفها عن ذلك

156) : والظــاهر أن الخطــابي: "ثم قال الحافظ قال)13/477- 
ـلة ـه الصـ ـحكه عليـ ـم، وأن ضـ ـود وتحريفهـ ـط اليهـ ـن تخليـ ـذا مـ هـ
ـه والسلم إنما كان على معنى التعجب والنكير له، والعلم عند اللـ

تعالى".
.36، كتاب التوحيد، باب 7513وذلك في كلمه على حديث رقم 

تقدم التعليق على كلم الخطابي في موضعهقال الشيخ البراك : 
ّين أن كل ما قــاله الخطــابي فــي هــذا ُب الذي أشار إليه الحافظ، و
الحديث من التأويل والتعليل باطل مبني علــى باطــل وهــو: نفــي
حقيقة اليدين، وحقيقة الصابع. ومـذهب أهـل السـنة إثبـات ذلـك
على حقيقته اللئقة بالرب سبحانه؛ فلــه تعـالى وجــه، ولــه يــدان،
وله أصابع ل تشبه ما للمخلوق مـن ذلـك، ول يعقـل العبـاد كيفيـة

ذلك. 
 )121 (وانظر التعليق

الحافظقال) 13/477( – 157 ربه):  أحدكم من  (يدنو  : "قوله: 
قال ابن التين: يعني يقــرب مــن رحمتــه، وهــو ســائغ فــي اللغــة؛

يقال: فلن قريب من فلن ويراد الرتبة".
، كتــاب التوحيــد، بــاب7514وذلك في كلمــه علــى حــديث رقــم 

36. 



قوله: "يعني: يقرب من رحمتـه... ": تأويـل لقال الشيخ البراك: 
موجب له، والصواب أن الله تعالى يقرب من آخلقه إذا شاء كيــف
ُيقرّب من شاء مـن آخلقـه ويـدنيه كيــف شـاء، فقـوله فـي شاء، و
الحديث: "يدنو أحدكم من ربه" هو على ظاهرَه، وأن العبد يقرب
من ربه؛ يؤكد ذلك قوله: "فيضع عليه كنفــه". والــذين أولــوا ذلــك
بالدنو من الرحمــة حملهــم علــى ذلــك قــولهم: إن اللــه فــي كــل
مكان، فليــس بعــض الخلــق أقــرب إليــه مــن بعــض، ول الملئكــة
ــادته ول ــن عبـ ــدَه ل يســـتكبرون عـ ــم عنـ ــذين هـ ــون الـ المقربـ
يستحسرون. والذي دل عليه العقل والسمع أن الله تعــالى بــذاته
ـس حــالً فــي المخلوقــات، ول فــي شــيء مــن ـو ليـ فــي العلـ
ًوا المخلوقــات تعــالى اللــه عمــا يقــول الظــالمون والجــاهلون علــ

 كبيرًا. 

: "وقد أازال العلماء إشكاله؛ فقال الحافظقال) 13/484( -158
القاضي عياض في الشفاء: إضافة الدنو والقرب إلى اللــه تعــالى
أو من الله ليس دنو مكان ول قرب ازمان، وإنما هو بالنســبة إلــى

 إبانة لعظيــم منزلتــه وشــريف رتبتــه،صلى الله عليه وسلمالنبي 
ـا وبالنسبة إلى الله عز وجل تأنيس لنبيه وإكرام له، ويتأول فيه مـ
قالوَه في حديث: "ينزل ربنا إلى السماء" وكذا في حــديث: "مــن
ـن ـااز عـ ًعا" وقال غيرَه: الدنو مجـ تقرب مني شبرًًا تقربت منه ذرا

القرب المعنوي لظهار عظيم منزلته عند ربه تعالى".
، كتــاب التوحيــد، بــاب7516وذلك في كلمــه علــى حــديث رقــم 

37. 

ـربقال الشيخ البراك :  ـدنو والقـ قول القاضي عياض: "إضافة الـ
إلى الله تعالى أو من الله ليس دنو مكان ول قرب ازمان... إلخ":
انظر في دنو الــرب ســبحانه وقربــه مــن عبــدَه، وفــي دنــو العبــد

)67) و(157(  رقموقربه من ربه التعليق السابق

: "والمذهب الحق أن ل جبر ول الحافظقال) 13/491( – 159
قدر".

 .40وذلك في كلمه على كتاب التوحيد، باب 

قوله: "والمــذهب الحــق أن ل جــبر ول قــدر":قال الشيخ البراك: 
المراد بهذا نفي مذهب الجبرية ومذهب القدرية في أفعال العباد.
ًقا وباطل؛ً فقول الجبرية إن أفعال ول ريب أن في كل المذهبين ح



العباد مخلوقة للـه حــق، ونفيهــم لقــدرة العبــد ومشــيئته وإضــافة
أفعاله إليه حقيقــةً باطــل، وقــول القدريــة: إن أفعــال العبــاد هــي
أفعالهم حقيقــة، وإنهــا واقعــة منهــم بقــدرة منهــم ومشــيئة حــق،
ـه تعــالى ول واقعــة بمشــيئته، بــل ونفيهــم أن تكــون مخلوقــة للـ

بمحض مشيئة العبد باطل.
وكذلك قول الشاعرة: إن أفعــال العبــاد آخلــق للــه، وكســب مــن
العباد. ومعنى أنها كسب: أن اللــه تعــالى يخلقهــا عنــد قــدرتهم ل
بقــدرتهم؛ فل أثــر لقــدرتهم فــي أفعــالهم ومــا العلقــة بينهمــا إل
ـا ـي تأثيرهـ القتران. وهذا راجع إلى مذهبهم في السباب، وهو نفـ
في مسبباتها. وفيما قالوَه في أفعال العباد حق وباطــل؛ فإثبــاتهم
آخلق الله لفعال العباد وإثباتهم لقدرة العبد حق، ونفــي أن تكــون
أفعالً لهم حقيقة، ونفي تأثير قدرتهم فيها وتعـبيرهم عــن حـدوثها

عند قدرتهم بالكسب باطل.
ـذهب وبهذا يتبين أن ما ذكرَه الحافظ عن الكرماني أو غيرَه هو مـ
الشاعرة. ومذهب أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد مخلوقــة
لله تعالى، وهي أفعــال لهــم حقيقــة واقعــة بقــدرتهم ومشــيئتهم،
ـيئة والله آخالقهم، وآخالق مشيئتهم وقدرتهم وأفعالهم، وأنه ل مشـ
لهم إل بعد مشيئته سبحانه كما قال تعــالى: "ومــا تشــاءون إل أن

 يشاء الله". 

160-) : "ومــن شــدة اللبــس فــي الحافظ) قال494 -13/493 
هذَه المسألة كثر النهــي عــن الخــوض فيهــا، واكتفــوا باعتقــاد أن
ًئا، وهــو القرآن كلم الله غير مخلوق، ولم يزيــدوا علــى ذلــك شــي

أسلم القوال، والله المستعان".
 .40وذلك في كلمه على كتاب التوحيد، باب 

قال الشيخ البراك : 
أولً: ل يسلم للحافظ دعوى شــدة اللبــس فــي مســألة كلم اللــه
ـد الســلف تعالى عند السلف ونهيهم عن الخوض فيها، بل هي عنـ
ـوض والئمة مشرقة بينة ل لبس فيها ول آخفاء، ولم ينهوا عن الخـ
ًدا للباطل، وإنما اللبـس فـي ًعا بالحق ور فيها، بل آخاضوا فيها صد
هذَه المسألة عنــد طوائــف المتكلميــن المبتــدعين، ولهــذا فرقــوا

دينهم شيعًا كما ذكر الحافظ هنا أقاويلهم.
ًا: قوله إن السلف اكتفوا بــأن القــرآن كلم اللــه غيــر مخلــوق ثاني
كلم حق، لكنه كلم مجمل ل يحرر مذهب السلف، ول يميزَه عن
غيرَه؛ فالصواب أنهم لم يكتفوا بهذا الجمال بل قالوا في القرآن
إنه كلم الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وقالوا: إن الله



لم يزل متكلمًا إذا شاء بما شاء كيف شــاء، وقــالوا: إن كلم اللــه
ـه حــرواف وأصــوات يكــون ـه كســائر صــفاته، وإنـ ـة بـ صــفة قائمـ
بمشــيئته، وإن موســى عليــه الســلم ســمع كلم اللــه مــن اللــه.
فتحرير المذهب الحق في كلم الله تعــالى أنــه: صــفة قائمــة بــه
ًفــا للكراميــة، آخلفًا للجهمية والمعتزلة، وأنه لــم يــزل متكلمًــا آخل
وأنه يتكلــم بمشــيئته آخلفًــا للكلبيــة والشــاعرة والســالمية، وأن
كلمــه بحــراف وصــوت وأن معانيهــا ل حصــر لهــا، آخلفًَــا للكلبيــة
ًدا لكلمــات ربــي والشاعرة؛ قال تعالى: "قل لـو كــان البحــر مـدا
ًدا". لنفــد البحــر قبــل أن تنفــد كلمــات ربــي ولــو جئنــا بمثلــه مــد
والحاصــل أن مــذهب الســلف فــي القــرآن وفــي كلم اللــه حــق

محض، وكل قول آخالفه ففيه حق وباطل. 

: "إن غرضه في هذا البــاب مــا الحافظقال) 13/496( – 161
ذهب إليه أن الله يتكلم متى شاء، وهذا الحديث من أمثلــة إنــزال
الية بعد الية على السبب الــذي يقــع فــي الرض، وهــذا ينفصــل

عنه من ذهب إلى أن الكلم صفة قائمة بذاته".
، كتــاب التوحيــد، بــاب7521وذلك في كلمــه علــى حــديث رقــم 

41. 

قــال الشــيخ الــبراك : ل ريــب أن مــا قــاله الحــافظ عــن غــرض
ـذي ـوجه الـ البخاري في هذَه الترجمة أظهر من قول ابن بطال للـ
ذكرَه الحافظ، ول ريب أن مذهب البخــاري أن اللــه تعــالى يتكلــم
متى شاء. ووجه اســتدلل البخــاري علــى هــذا بالحــديث أن اليــة
نزلت بعد تحاور أولئك النفر، وهذا يتضمن أن الله تكلم بها حينئذ.
وقول الحافظ: "وهذا ينفصل عنه من ذهــب إلــى أن الكلم صــفة
ـب عــن قائمة بذاته": معناَه أن المخالف للبخاري في مــذهبه يجيـ
ـت استدلله بأن الية نزل بها الملك من اللوح المحفوظ أو من بيـ
العزة، ل أنه سمعها مــن اللــه تعــالى. وهــذا الجــواب أصــله الثــر
ـة ـزل جملـ المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "إن القرآن نـ
واحدة إلى السماء الدنيا، ثم أنزل إلى الرض نجومًا"، ولكن الذي
عليــه أهــل الســنة أن الــروح الميــن جبريــل عليــه الســلم ينــزل
ـالى: "قــل بالقرآن من الله تعالى، وأن الله يكلمه به؛ كما قال تعـ
نزّله روح القدس من ربك" وقال سبحانه: "تنزيل الكتاب من الله
ًبــا فــي العزيز الحكيم" ول منافاة بين هذا وبين كون القــرآن مكتو
ـا أم الكتاب. وفي تعبير الحافظ عن مذهب المخــالف للبخــاري مـ
يوهم أن مذهب البخاري يقتضي أن كلم الله ليس قائمًا به، وهذا
آخطأ، بل يقول إنه قائم به بمشيئته؛ فهو فعل من أفعاله سبحانه.



ـول: إن كلم ـن يقـ والمذهب المناقض لمذهب البخاري هو قول مـ
اللــه تعــالى قــديم ل تتعلــق بــه المشــيئة؛ كمــا هــو قــول الكلبيــة

 والشاعرة. 

: "قال ابن بطال: غــرض البخــاري الحافظ قال)13/497( -162
الفرق بين وصف كلم الله تعالى بــأنه مخلــوق وبيــن وصــفه بــأنه
محدث...إلى أن قال: فإذا لم يجز وصف كلمه القائم بذاته تعالى

بأنه مخلوق لم يجز وصفه بأنه محدث ... 
ّدمت قبــل قلت: والحتمال الآخير أقرب إلى مراد البخاري؛ لما قــ
أن مبنى هذَه التراجم عندَه على إثبات أن أفعال العبــاد مخلوقــة،

ومرادَه هنا الحدث بالنسبة للنزال".
 .42وذلك في كلمه على كتاب التوحيد، باب 

ـن ـرق بيـ قال الشيخ البراك : قول ابن بطال: "غرض البخاري الفـ
ـدث... ـأنه محـ ": وصف كلم الله تعالى بأنه مخلوق وبين وصفه بـ

ل شــك أنــه أقــرب ممــا رجحــه الحــافظ فــي آآـخـر الكلم بقــوله:
"ومرادَه هنا الحدث بالنسبة للنزال" ؛ أي أن المحدث هو النزال
ل كلم الله تعالى. بل هذا بعيد عــن مــراد البخــاري فــي الترجمــة
وما اشتملت عليه. والصــواب أن مــراد البخــاري هــو إثبــات قيــام
الفعال الآختيارية به سبحانه، وأن كلمه من أفعــاله الــتي يحــدثها
بمشيئته سبحانه؛ ولهذا قال رحمه الله تعالى: "وأن حدثه ل يشبه
حدث المخلوقين"؛ أي إحداثه لما شاء ل يشبه إحداث المخلوقين
ـبْ ّقـ لفعالهم لن إحداثه فعل قائم به فهو من صفاته الفعلية. وتع
ابن بطال البخاري في وصف القرآن بــأنه محــدث وتــأويلته لليــة
مبني على مذهب الشاعرة في كلم الله تعالى؛ وهــو أنــه معنــى
نفسي قديم ل يكون بمشيئته؛ فهو صــفة ذاتيــة لــه كحيــاته، وهــو

آخلاف مذهب أهل السنة والجماعة في كلم الله تعالى. 
(انظر التعليق السابق في تفصيل مذهب أهــل الســنة فــي ذلــك 

161(.
ودعــوى ابــن بطــال أن المحــدث والمخــترع والمنشــأ والمخلــوق

 مترادفة ممنوعة. 

: "فقال ابن التين أيضا: هذا من الحافظقال) 13/498(  – 163
الداودي عظيم؛ لنه يلزم منه أن يكون اللــه تعــالى متكلمًــا بكلم

حادث فتحل فيه".
 .42وذلك في كلمه على كتاب التوحيد، باب 



قال الشيخ الــبراك : قــول الــداودي: "الــذكر فــي هــذَه اليــة هــو
القرآن وهو محدث عنــدنا... إلــخ": ظــاهرَه موافــق لظــاهر مــراد
البخاري بالستشهاد بالية. واستعظام ابــن الــتين لكلم الــداودي،
وتعقب الحافظ له متأولً كلم الداودي مبنــي علــى مــذهبهما فــي
كلم الله تعــالى؛ وهــو أنــه قــديم فل يكــون بمشــيئته. وفهــم كلم
الداودي على حقيقته يتوقف علــى معرفــة مــذهبه فــي كلم اللــه

  تعالى، ومن أي الطوائف هو. 

فإذا قرأناَه فاتبع(: " قوله تعالى:  الحافظقال): 13/500( -164
 فيه إضافة الفعل إلى الله تعــالى والفاعــل لــه مــن يــأمرَه)قرآنه

بفعله... إلى قوله: ففيه بيان لكل ما أشكل من كل فعــل ينســب
إلى الله تعالى مما ل يليق به فعلــه مــن المجيــء والنــزول ونحــو

ذلك، انتهى".
، كتــاب التوحيــد، بــاب7524وذلك في كلمــه علــى حــديث رقــم 

43. 

قــال الشــيخ الــبراك : قــوله تعــالى: "فــإذا قرأنــاَه فــاتبع قرآنــه":
ـى المعرواف في التفسير أن المراد قراءة جبريل عليه السلم علـ

 ، وذلــك بــأمرَه ســبحانه، فأضــاافصــلى اللــه عليــه وســلمالنــبي 
القراءة إلى نفسه سبحانه لنها ممــا تفعلــه الملئكــة بــأمرَه، ومــا
فعلته الملئكة بأمرَه يضــيفه اللــه تعــالى لنفســه لنــه ممــا فعلــه
بواسطة ملئكته. ويشهد لهذا ما جاء عن السلف في تفسير قوله
تعالى: "ونحن أقــرب إليــه منكــم": قــالوا: المــراد قــرب ملئكتــه
سبحانه، ومثل هذا ل يجري ول يصح إل فيما ذكر الله سبحانه فيه
نفسه بصيغة الجمع، وبهذا يبطل تشبيه هــذَه اليــة بقــوله تعــالى:

 : "ينــزل ربنــا"؛ فاليــةصلى الله عليه وســلم"وجاء ربك"، وقوله 
والحديث نص في إضافة المجيء والنــزول إليــه ســبحانه، وليــس
ـة ـال الآختياريـ هذا بمشكل عند أهل السنة لنهم يثبتون قيام الفعـ
به، وإنما يستشكل مثل هذا من ينفي أن يقوم بــذاته ســبحانه مــا
هو بمشيئته، وهي صفاته الفعلية كاستوائه علــى العــرش وتكلمــه

 بما شاء وضحكه وفرحه سبحانه. 

165)  -13/501( : "قوله: (باب قول اللــه تعــالى: الحافظ قال 
وأسروا قولكم) أشار بهذَه الية إلى أن القول أعم مــن أن يكــون
ن بالقرآن أو بغيرَه؛ فإن كان بالقرآن فـالقرآن كلم اللـه، وهـو م

صفات ذاته".
.44وذلك في كتاب التوحيد، باب 



قال الشيخ البراك : قوله: "وأشار بهذَه الية إلــى أن القـول أعــم
من أن يكون بالقرآن....إلخ": فيه نظر من وجهين:

أولً: دعوى أن القول في الية يشـمل القـرآن؛ وهـذا ل يصـح لن
القول في الية مضااف للمخاطبين، والقرآن ليـس قـولً لهــم وإن
ــاري، ــال: الكلم كلم البـ ــذا يقـ ــالهم؛ ولهـ ــواتهم وأفعـ ّدوَه بأصـ أ
والصوت صوت القـارئ. وإضـافة القــرآن للرسـول مـن الملئكـة

والرسول من البشر إضافة تبليغ كما يشعر بذلك لفظ الرسول.
ًيا: دعوى أن البخاري أشار بهذَه الية إلــى أن القــول أعــم مــن ثان
أن يكون بالقرآن أو بغيــرَه ل تصــح؛ لمــا تقــدم مــن أن القــرآن ل
تصح إضافته قولً لكل قارئ، والظهر أن البخاري أشار بالية إلى
أن أفعال العباد مخلوقة لن أقوالهم من أفعالهم، وقــد قــال اللــه
ـة ـى القدريـ سبحانه وتعالى: "أل يعلم من آخلق"، ففي الية رد علـ

القائلين بأن أفعال العباد مخلوقة لهم.
وقوله: "فالقرآن كلم الله وهو من صفات ذاتــه... إلــخ": ظــاهرَه
حق، ولكن المعرواف مــن مــذهب الشــاعرة أن كلم اللــه معنــى
نفســي؛ فــالقرآن الــذي هــو كلم اللــه حقيقــة هــو ذلــك المعنــى
النفسي، وهذا عندهم ليس بمخلوق قطعًا، كعلمــه وقــدرته، وأمــا
ـارة عــن ذلــك القــرآن المكتــوب المســموع والمحفــوظ فهــو عبـ
المعنى النفسي، وعلى هذا فتسميته كلم اللــه مجــااز. والحــق أن
القرآن كلم الله حقيقة - حروفــه ومعــانيه - وهــو المحفــوظ فــي
الصدور والمكتوب في المصاحف المحفوظ المسموع، وعلى هذا
فالقول في الية هــو المعنــى المصــدري بمعنــى التلفــظ والتكلــم
والنطق؛ وهذَه كلها من أفعال العباد، وهي مخلوقــة، وأمــا القــول
ّداَه بمعنى المقول فإن كان من كلم اللــه فليــس بمخلــوق، وإن أ
العبد بفعله عند تلوته، وإن كان كلمًا لبعض العبــاد فهـو مخلــوق،
وهذا هو الذي قصد إليه البخاري في هذَه التراجم المتتاليــة، وهــو
الفرق بين اللفظ الذي هو فعل العبد، والملفوظ الذي هو القرآن

 كما نبه على ذلك ابن المنير في كلمه بعد هذا. 

ًعا، الحافظ قال)13/513( – 166 ًعا تقربت منه با : "قوله: (ذرا
وإذا أتاني يمشي هرولته) لم يقع: (وإذا أتاني....) إلــخ فــي روايــة
الطيالسي، قال ابن بطال: وصف سبحانه نفسه بأنه يتقرب إلــى
عبدَه، ووصف العبد بالتقرب إليه، ووصــفه بالتيــان والهرولــة كــل
ذلك يحتمل الحقيقة والمجااز؛ فحملها على الحقيقة يقتضي قطــع
المسافات وتداني الجسام وذلــك فــي حقــه تعــالى محــال، فلمــا
استحالت الحقيقة تعين المجااز لشهرته في كلم العــرب، فيكــون



وصف العبــد بــالتقرب إليــه شــبرا وذراعــا وإتيــانه ومشــيه معنــاَه
ـه ـون تقربـ ـوافله، ويكـ ـاته ونـ ـه بطــاعته وأداء مفترضـ ـرب إليـ التقـ
سبحانه من عبدَه وإتيانه والمشي عبارة عــن إثــابته علــى طــاعته
وتقربــه مــن رحمتــه، ويكــون قــوله: أتيتــه هرولــة أي أتــاَه ثــوابي
مسرعا.... فإن المراد به قرب الرتبة وتــوفير الكرامــة. والهرولــة
كناية عن سرعة الرحمة إليه ورضا الله عن العبد وتضعيف الجر،
قال: والهرولة ضرب من المشي السريع وهي دون العـدو، وقــال
صاحب المشارق: المراد بما جاء في هــذا الحــديث ســرعة قبــول
توبــة اللــه للعبــد أو تيســير طــاعته وتقــويته عليهــا وتمــام هــدايته

وتوفيقه، والله أعلم بمرادَه".
ـ 7536وذلك في كلمه على حديث رقم  ـد،7537،ـ ، كتاب التوحيـ

 .50باب 
 

ـأنه قال الشيخ البراك : قول ابن بطال: "وصف ســبحانه نفســه بـ
يتقرب إلى عبــدَه... كــل ذلــك يحتمــل الحقيقــة والمجــااز... فلمــا
ـديث ـمنه الحـ استحالت الحقيقة تعين المجااز": الصواب أن ما تضـ
من ذكر التقرب والمشي والهرولة على ظــاهرَه حســبما يقتضــيه
ســياق الكلم، ومعلــوم أن المشــي المضــااف للعبــد والهرولــة
المضــافة للــه تعــالى ليــس المــراد بــه قطــع المســافة بــل مزيــد

التقرب كما يدل عليه ما قبله.
وأما التقرب المضااف للعبد، والتقرب المضااف إليه ســبحانه فــإنه
يتضمن ما ذكرَه ابن بطال، ولكن ذلك ل ينفي دللة الحديث على
أن الله عز وجل يتقرب من عبدَه متى شاء كيف شاء، وذلك ممــا
ـه ـه اســمه: (القريــب)؛ فهــو ســبحانه قريــب مــن داعيـ يــدل عليـ
وعابديه، وهو سبحانه وتعالى يقرّب إليه من شاء من عبيدَه، وهذا
ل يشكل على مذهب أهل السنة والجماعة القــائلين بمباينــة اللــه
تعالى لخلقه، وأن بعض آخلقه أقرب إليــه مــن بعــض، وإنمــا ينكــر

 ذلك ويستشكله نفاة العلو كالشاعرة وغيرهم. 

: "المراد منه كما قال البيهقي فيه الحافظ قال)13/517( -167
دليل على أن أهــل الكتــاب إن صــدقوا فيمــا فســروا مــن كتــابهم
بالعربية كان ذلك مما أنزل إليهم على طريق التعــبير عمــا أنــزل،
وكلم الله واحد ل يختلف باآختلاف اللغات؛ فبأي لسان قــرئ فهــو

كلم الله".
، كتــاب التوحيــد، بــاب7542وذلك في كلمــه علــى حــديث رقــم 

51. 



قال الشيخ البراك : قول البيهقي: "فيه دليل على أن أهل الكتاب
 إن صدقوا فيما فسروا من كتابهم....إلخ": فيه آخطأ من وجوَه:

الول: قوله: "إن صدقوا فيما فســروا... " يقتضــي أن تفســيرهم
لما أنزل عليهم بالعربية يقال له كلم الله، وهــذا باطــل؛ فــإن مــا
فسروا به كتابهم ليس كلمًا لله بل هو من كلمهم بينوا به المراد
من كلم الله تعالى، وهـذا يقتضـي أن أي تفسـير صـحيح للقـرآن
وأي ترجمة له يصح أن يقــال إنهــا كلم اللــه تعــالى، وهــذا ظــاهر

الفساد.
الثاني: قوله: "وكلم الله واحد ل يختلف باآختلاف اللغات": يجــري
ه معنـى علـى مـذهب الشـاعرة فـي كلم اللـه سـبحانه؛ وهـو أن
نفســي واحــد ل يتعــدد وليــس بحــراف ول صــوت، ومــا أنــزل مــن
الحرواف والكلمات في التوراة والنجيل والقرآن عبارة عــن ذلــك
المعنى النفسي، فليس هو كلم الله حقيقة. ومذهب أهــل الســنة
والجماعة أن القرآن كلم اللـه عـز وجـل حروفـه ومعـانيه، ليـس

كلم الله الحرواف دون المعاني، ول المعاني دون الحرواف.
الثالث: قوله: "فبأي لسان قرئ فهو كلم الله": صريح بأن ألفاظ
القرآن الدالة على معانيه ليست كلمًا لله تعــالى علــى الحقيقــة؛
فلو قرئ القــرآن بالنجليزيــة أو الورديــة أو غيرهمــا مــن اللغــات
لكان المقروء كلم الله. وهذا ينافي ما وصف اللــه بــه كتــابه مــن
أنه بلسان عربي مبين كما قال تعالى: "فإنمــا يســرناَه بلســانك"،
وقال عز وجل: "نــزل بـه الــروح الميــن...بلســان عربــي مــبين".
وأصل هــذا الخطــأ هــو القــول بـأن كلم اللــه معنــى نفســي، وأن
القرآن المتلو والمكتوب المحفوظ عبارة عن الكلم النفسي، ولو
أنه قال: " فبأي لسان نزل" لكان ذلــك أهــون؛ فــإنه علــى هــذا ل
يسمى كلم الله إل إذا كان باللسان الذي نزل بــه الكتــاب، واللــه

 الهادي إلى الصواب. 

: " قال الكرماني: ... ويســند إلــى الحافظ قال)13/528( -168
الله تعالى من حيث إن وجودَه إنما هو بتأثير قدرته، وله وجهتــان:
جهة تنفي القدر، وجهة تنفي الجبر؛ فهو مســند إلــى اللــه حقيقــة
وإلى العبد عادة، وهي صفة يــترتب عليهــا المــر والنهــي والفعــل
والترك، فكل ما أسند من أفعال العباد إلى الله تعالى فهو بالنظر
إلى تأثير القدرة، ويقال له: الخلق. وما أســند إلــى العبــد يحصــل

بتقدير الله تعالى، ويقال له: الكسب".
 .56وذلك في كلمه على كتاب التوحيد ، باب 



قال الشيخ البراك : قول الكرماني في فعـل العبـد: "فهـو مســند
إلى الله حقيقة وإلى العبد عادة...إلخ": هو تقرير قول الشــاعرة
في أفعال العباد؛ وهــو أن أفعــال العبــاد آخلــق للــه وكســب لهــم؛
ًة؛ لنهـم ل ومعنى ذلك أنها ل تضااف إليهم حقيقة بل مجـااًزا وعـاد
تأثير لقدرتهم فيها، وإنما توجد أفعالهم عنــد قــدرتهم ل بقــدرتهم،
وهذا هو الذي عبروا عنه بالكسب. وعلى هذا فمذهبهم راجع إلــى
ة واب أن أفعـال العبـاد هـي أفعـالهم حقيق مذهب الجبرية. والص
واقعـة بقـدرتهم ومشـيئتهم، وهـم وصــفاتهم وأفعـالهم آخلــق للـه

تعالى. 
.  )159 (وانظر التعليق

الحافظقال) 13/532( – 169 تزرعونه)  (أأنتم  تعالى:  "وقال   :
فسلب عنهــم هــذَه الفعــال وأثبتهــا لنفســه ليــدل بــذلك علــى أن
المؤثر فيها حتى صارت موجودة بعد العدم هــو آخلقــه، وأن الــذي
يقع من الناس إنما هو مباشرة تلك الفعال بقــدرة حادثــة أحــدثها
على ما أراد، فهي من الله تعــالى آخلــق بمعنــى الآـخـتراع بقــدرته
ـة ـدرة حادثـ ـق قـ ـى تعلـ ـى معنـ ـاد كســب علـ ـن العبـ ـة، ومـ القديمـ

بمباشرتهم التي هي كسبهم".
 .56وذلك في كلمه على كتاب التوحيد، باب  
 

قال الشيخ الــبراك : قــوله: "فســلب عنهــم هــذَه الفعــال وأثبتهــا
لنفسه....إلخ": يريد الفعال التي في هــذَه اليــة ومــا بعــدها ومــا
قبلها؛ وهي الخلــق والــزرع والنــزال والنشــاء. ول ريــب أن اللــه
تعالى هو المتفرد بخلق النسان، وإآـخـراج النبــات، وإنــزال المــاء،
وإنشاء ما تقدح به النار أو توقد به. وهذا ل ينافي ما للنسان مــن
تأثير فــي بعــض ذلــك، ول يمنــع نســبة فعــل الــزرع إلــى الحــارث

 : "مــا مـن مســلمصلى اللــه عليــه وســلمباعتبار تسببه كما قال 
ًعا" [أآخرجه البخــاري، ح ، ومســلم2320يغرس غرسًا أو يزرع ازر

ُيزرعهــا أآـخـاَه"1553ح ]، وقال: "من كانت له أرض فليزرعها أو ل
]؛ فــالزرع المنفــي عــن المخلــوق غيــر1536[أآخرجــه مســلم ح

المثبت؛ كما قال تعالى: "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى".
.  )168 (وقوله: "من العباد كسب...إلخ": انظر التعليق السابق

الحافظقال) 13/535( – 170 الخلق  أسند  الكرماني:  "وقال   :
إليهم صريحا، وهو آخلاف الترجمة، لكن المراد كسبهم....ثــم قــال
الكرماني: هذَه الحاديث تدل على أن العمل منسوب إلى العبــد؛

لن معنى الكسب اعتبار الجهتين فيستفاد المطلوب منها....".



ـ 7557وذلك في كلمه على حديث رقم  ـ 7558،ـ ـاب7559،ـ ، كتـ
.56التوحيد، باب 

) .169) و (168 (نين السابقيانظر التعليق

: "وتعقب أنه مجــااز عــن حقــارة الحافظ قال)13/538( – 171
قدرَه، ول يلزم منه عدم الوازن، وحكى القرطــبي فــي صــفة وازن
عمل الكافر وجهين أحدهما: أن كفرَه يوضع في الكفة ول يجد له
ـذا ـال: وهـ حسنة يضعها في الآخرى فتطيش التي ل شيء فيها، قـ
ظاهر الية؛ لنه وصف الميزان بالخفة ل الموازون... والصحيح أن

العمال هي التي توازن".
 .58وذلك في كتاب التوحيد، باب 

 فــي الكــافر: "فلصلى الله عليه وسلمقال الشيخ البراك : قوله 
يزن عند الله جناح بعوضة": يحتمل أنـه إآخبـار عـن وازنـه وآخفتـه،
ويحتمل أنه إآخبار عن حقارة قدرَه؛ فكل المعنيين يعبر عنهما بهذا
ـك اللفظ، فل يكون نصًا في أن العامل يوازن، لكن الدليل على ذلـ

 عــن ابــن مســعود رضــي اللــه عنــه:صلى الله عليــه وســلمقوله 
"أتعجبون من دقة ساقيه، إنهما في الميزان أثقل من جبل أحــد"،
ومجموع النصوص يفيد أن الوازن يكون للعامل وعملــه وصــحائف
عمله، والله على كل شيء قدير، والله أعلم.  وصــلى اللــه علــى

 اهـ نبينا محمد وآله وصحبه. 
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